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مقدمه 


تتعطر أحياء القاهرة منذ مثات السنین بمدائح شعرية تلقی مدحاً للنبي 
الکریم وو ولاهل بیته 4 ففي المولد النبوي من کل عام تتوهج المشاعر 
آزاء هذه الارومة الكريمة فى مدن مصر کالقاهرة وغیرها من المدن الأخرى 
بما يلقيه الشعراء وتو م تصاند:واناشيد وبقلا الرواة وعامة الناس 
وتنشدها القلوب قبل الستا جره وتتکرر هه السازسة الناطفية المعیر ة غرن 
ولاء عرفه المصریون قديماً في شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحی ورأس 
السنة الهجرية وتقام هذه الطقوس قرب المساجد مثل مسجد الحسین 4 
وجامع الازهر ومسجد السيدة زینب تلا والسيدة نفیسه وجامع الامام الشافعي. 

ولم یتقص الکثیر من الباحئین تاريخ هذه المدائح وتطورها مثلما 
تقصاها المفکر والناقد الراحل د. زكي مبارك في کتابه (المدائح النبوية في 
الادب العربي) واقفا بمهارة عند اعلامها في قصائدهم الخالدةء جاعلا إياها 
انا من أبواب الأدب الرفيع؛ لأنها صادرة عن صدق وإخلاص عمیق: وقد 
لاحظ الدکتور مبارك ان ما یقال عن الرجل بعد سوم بسمی رگاء الا ما کان 
في حق رسول الله وأهل بیته صلوات الله علیهم فانه سمی مديحاً وکأنهم 
لا حظوا انهم موصولو الحياة ویخاطبون كما تخاطب الاحياءء وبمثل هذه 
الا لتفاتات الذكية تعقبها مبارك بالرصد والتحلیل والشرح وغرر التصوص 
النقدية من قصيدة کعب (بانت سعاد) حتی قصيدة أحمد شرقي (ولد الهدی) 
وأخواتها مثل (ریم على القاع) و(سلوا قلبي) وقصيدة الشاعر محمد التهامي. 

لقد قدّم د. زكي مبارك تحليلاً ممتازاً للسمة الابداعية لهذه المدائح 
وأوصل خیوطها النورانية بماضي الادب العربي» وحدد خصائص هذا اللون 
الادبي وما مره یه تحديدا ينعن هو هه نید رفس ولعل من المستحسن 
قبل عرض التحلیل الادبي ان نتعرف على ترجمة هذا الناقد البارع. 


أدبية ونقدية معروفة ومن كبار الكتّاب الذين امتازوا بأسلوب جذاب. 


لقد ولد هذا الناقد في قرية سنتريس بالمنوفية (بمصر) وتعلم بالازهر 
التعليم الاساسي وحصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا في الادب من 
مدرسة اللغات الشرقية عام ۱۹۳۱ ثم نال من الجامعة المصرية درجة 
الدكتوراه بأطروحته (الاخلاق عند الغزالي) وكان قد نقده بشدة فاتهم بالكفر 
والزندقة» وحينما أجيزت الرسالة قالت اللجنة انها غير مسؤولة عما فيها من 
آراءء وحصل على دكتوراه ثانية كانت حول (النثر الفني في القرن الرابع 
الهجري) وكان قد قدمها بالفرنسية للسوربون عام ۱۹۳۷ وبعد حصوله على 
الدكتوراه من السوربون عاد إلى مصرء واختلف مع د. طه حسين فعمل مفتشاً 
في وزارة المعارف المصريةء ثم استاذا بالجامعة لفترة وجيزة وعمل 
بالصحافة حتى انه قال لقد كتبت قرابة الف مقال في جريدة البلاغ في 
موضوعات متنوعة تحت عنوان (شؤون وشجون) فلما توقفت قال (غزلت 
لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لغزلي نساجاً فكسرت مغزلي) ثم انتدب عام 
۷ بعد حصوله على الدكتوراه من السوربون للعمل بالعراق مدرّسا في دار 
المعلمين العالية (بغداد). 

وقد عرف عن مبارك انه كان يصرّح مراراً ان المجتمع العراقي شعب 
يتميز بالكرم والسخاء وإكرام الضيف وقد جاء ذلك في كتابه (ملامح عن 
المجتمع العراقي) الذي نشر عام .١1157‏ 

وكانت له حلقات واحاديث تبث من إذاعة بغداد استمرت عدة شهور 
نال فيها شغف أهالى بغداد آنذاك وكان معجباً بليالى بغداد فقد قال عن هدوء 
لين بغداد (الان و كيف استطاع علماء عاذ ان تلا وا لد علا 
وادباً) وان (ليل بغداد هو الذي سیخلق زكي مبارك من جدید)» ومن المعلوم 
أن المدن العراقية قد احتفت به وأقامت له حفلات تکریم کالنجف الاشرف 
والبصرة والموصل» وقد جمع ما القيّ فیها من قصائد وکلمات الاستاذ عبد 
الرزاق الهلالي في کتاب اسماه (زكي مبارك في العراق) وبسبب هذا الانفتاح 


على ادباء العراق فقد توطدت له علاقات مع رموز ادبية عراقية بارزة فقد كان 
من اصدقائه الشيخ محمد رضا الشبيبى » وعباس العزاوي وابراهيم الزهاوي 

كلاد دك شار راو الفا ند اش سای :سكف اونا 
قد کان لي وطن بالامس اندبه والیوم لا وطن عندي ولاسکن 
ولم آجد من بلاد كنت اخدمها الا حشالء قوم قاءهاالزمن 
لقد اثری زکی مبارك المكثبة الادبية باکر من (40) کتابا اثنان متها 
بالفرنسية» ومن كتبه النثر الفنى فى القرن الرابع وعبقریه الشريف 
الرضي› والاسماء والاحاديث.» والتصوف الإسلامي في الادب 
ووحی ات وکثیر من العنوانات الاخری واخیراً اصدر مذکراته بعنوان 
(الحديث ذو شجون) ومازالت کتبه يتداولها الادباء والنقاد حتی الیوم 
ومن كتبه النادرة (المدائح النبوية فى الادب العربى) هذا الکتاب الذي 
زكي مبارك يسير في شارع عماد الدين بالقاهرة فأصابه إغماء سقط بسببه على 
الأرض فجرح رأسه ثم نقل إلى المستشفى وتوفى فيها وعمره ستون عاما. 
الناس إلى قبري فذاكرة بني آدم ضعيفة جداً فهم لا يذكرون الا من يؤذيهم 
اما الذي يخدمهم ويشقى في سبيلهم فلا يذكره أحد منهم بالخير». 


کتابه المدائح النيوية في الادب العربي: 
خرج هذا الكتاب إلى النور عام ۱۹۳۰ وقد أهداه لاستاذه الشيخ 


مصطفى عبد الرزاق وهو أحد أبرز علماء الأزهر مطلع القرن الماضي وهو 
فى الأصل جزء من كتاب كبير عن أثر التصوف فى الأدب وقد أشار عليه 
الشيخ غبد الرراق ان يفرد هذا الع ينا كان فامتثل لأستاذه فحقق 
سبقاً في انه من اوائل من يرسم خصائص المدائح النبوية في الأدب العربي 
كغرض من أبرز أغراض الشعر العربي. 

لقد عرض بالفصل الاول إلى دالية الاعشی. ولا مية كعب» وقصائد 
حسان وتكلم عن خطب الإمام امير المؤمنين 4# والمدائح التي اثنى فيها 
على النبي الاكرم ايو في خطب نهج البلاغة وحللها بلاغياً وفكرياً فابدع في 
تحليلها متخطيا شراح نهج البلاغة. 

ثم بیّن ظروف نشأة مديح اهل البيت 4# وخصٌ الكميت بن زيد 
الاسدي بدراسة وافية» وأتبعه بفصل عن دعبل الذي ترك لنا تائية عظيمة قل 
نظيرها في أداب الأمم. 

ومضى إلى شعر الشريف الرضي لاسيما الذي في واقعة الطف. ثم 
تناول قصائد مهيار الديلمى فى اهل البيت نيك وتوقف عند بردة البوصيري 
وقفه ناقدة ماه و انناف وختم كتابه بقصة المولد النبوي 
ونشأته وتطوره والموقف منه. 

ومن خلال قراءة الكتاب تظهر لك أن هذا الكتاب ينطوي على ميزات 
خاصة فان من ميزآت الکتاب انه یتضمن نقدا رض ا القضنيدة ال ي 
وكعب وفي نقده ایضاحات مسهبة لالفاظ الشعر واسماء الاماکن بحیث یزود 
الباحثين في التاریخ معرفة بالأماكن فهو یقول : 

«تقع لامية كعب في ثمانية وخمسین بيت من الشعر المحکم وان خلت 
من الروح» ویقصد نبض المشاعر الجياشة والدفق» ویقول انها فصيدة على 
موازین القصيدة الجاهلية في الخصائص الفنية وتغلب علیها قوة السبك لکنها 
تخلو من الروح» وبالرغم من ذلك فلم يقل بها آحد ما قال مبارك فیها بل 
إهتموا بها فشطروها وخمسوها وترجموها ولم یتناولوها بالنقد العلمي. 

اما نثر الامام على 4 الذي یستشهد به زكي مبارك وهي آول بادرة 


تدخل النثر بالمدائح النبوية» فانه يقول فيه رغم أن بعض خطب نهج البلاغة 

من المشكوك في صحتها الا أن زكي مبارك يورد عدة أمور في وصف مدائح 

النهج فیری : 

١‏ - انه نص یعکس صورة الأدب في تلك الایام. 

١‏ ل ويرجح مبارك صحة ما نسب له في التحميدات والعظات في خطب 
النهج ويرى أن ما طعن في خطبه ليس الا غمطا لحقه وانتصارا 
لمعاوية» وهذا تعليل جميل تدان به ذممنا. 

۳ - ان مدائح علي ل النثرية لايظهر فيها تكلف فهو في مطلع كل خطبة 
يحمد الله ويثني على رسول الله يك بأحسن الثناء استرسالاً وسياقاً 
ولكن في نوع التحميد والمدح للنبي تجد معجزة نهج البلاغة. 

1 - ان علياً ## ينتقل من مدح الرسول إلى مدح ال البيت الكرام 
بوصفهم يحملون ذات الصفات. 
ثم ينقل المازني حادثة قصيدة الفرزدق في موسم الحج وفي الكعبة 

الشريفة امام أحد ملوك بني امية والتي مطالعها (هذا الذي تعرف البطحاء 

وطأته) ويصفها مبارك أنها نفحة من نفحات التصوف لما فيها من مدح الله 
ومدح اوليائه وهو عين التصوف. وقد آشاد مبارك بما أسماها الشجاعة 
الصوفية عند الفرزدق» ويتابع د. مبارك أزمنة المدائح النبوية عبر قرون 
الحضارة والأدب فيقول وقد بلغ هذا الفن من الشعر اشده في القرن الرابع 
(قرى ذروة الحضارة الاسلامية) كما یحدده ادم منز في كتابه الشهير 

(الحضارة الاسلامية في القرن الرابع). 
وفي الفصل الثاني : تتوهج عبارات زكي مبارك فتثير في النفس الكثير 

من الاعجاب ومن تلك الأمور الآتية: 

١‏ - يقول مبارك لقد ولد التعاطف مع اهل البيت منذ اليوم الذي حُذل فيه 
الإمام علي 4 حينما كان يرى نفسه صاحب الحق» وبلغ العطف 
اشده يوم قتل في مسجد الکوفت وتأصلت جذور هذا العطف في افئدة 
المسلمین بعد مقتل الحسین عه وما تلاه من احزان علی اهل البیت. 


۲ - ان مقتل الحسین ت2۶ من الحوادث التي شغلت خواطر المسلمين 
اجيالاً طوال» ولو كان التصوير من الفنون التي شجعها الإسلام 
لملأت صورة الحسين أقطار الأرضء» كالذي وقع لصورة المسيح 
التي تزدان بها كنائس العالم اجمع ومتاحفه وساحاته» وصالونات 
اللوحات التاريخية النادرة والنفيسة. 

وینقل مبارك من اساطير اليونان ان آلهة الجمال كان لها ابن قتله خنزير 
فدفن في أرض خالية فنيتت من دمه شقائق النعمان فاحيا اليونان ذكراه في 
كل ربيع وصار لهم تقليداً سنوياً ومنذ الاف السنين ثم يقول (وكذلك يفعل 

المسلمون في ذكرى الحسين) في عاشوراء من كل عام. 

۳ - ان الامويين قاوموا تلك العواطف لكنهم لم يفلحواء على الرغم من 
ان دسائسهم ضد الحسن نا قد ظفرت بعض النجاح لانهم حاربوه 
بلباقة سياسية منقطعة النظير لكنها لم تنجح مع الحسين 188 ومن 
العجب ان الهاشمين لم يقاوموا هذه الدسائس بل عذوها من مفاخر 
الامام الحسن نينا ويؤكد ان الامويين لم ينجحوا في تشويه سمعة 
الحسين َك وبذلك يكشف واحدة مما اغفله التاريخ واغفله العقل 
الشيعي. 

> - يشيد زكي مبارك بالمواقف الشجاعة لأتباع آل البيت أمام معاوية 
ويفسرها على ثلاثة افتراضات: 

أ - ان تكون الروايات صحيحة وهي شاهد تاريخي على شجاعة 
التصوف في حب علي وآله لتلا 

ب - ان تكون تلك الروايات من وضع العلويين لتقوية روح 
الانتماء (وهي صورة متخيلة من المحبة الصوفيه). 

ت - أن تكون من وضع الامويين حتى يوصفوا برجاحة العقل 
عندما يتسامحون مع أتباع علي #. 

۵ ب. یوک كارك انباهجدیته غن الکمیت ان المستشرفین احتوا شعره 
وطبعوا هاشمیاته في لیدن ۰۱۹۰۶ وکتب لها احدهم مقدمة وتصحیح 


باللغة الالمانية. رغم أن الکمیت كان يصرّح ان الامويين - ملوك 
عصره قد انتهبوا الخلافة بغير حق وهی ميراث الرسول إلى آله لا 
یت شاه زاب تلعک الما هی OEE‏ 
ورحبة السداد» ومیراث النبوةء وأحد الثقلین. 

١‏ - ينتقد المازني من یری ان بائية الکمیت من أفضل قصانده وهو القول 
الراجح عند القدماء اما عنده فانه يرى ان اللامية أضخم وأفحل 
ویدلل على رأيه بعرض نقدي رائم في الصفحات ٩۳‏ وما بعدها من 
الكتاب. 

۷ - لقد دافع زكي مبارك عن دعبل دفاعاً باسلاًء وتناول (اشهر قصائده 
واجدرها بالخلود وهي التائية ذات المطلع المفجع) فقد قال فلطالما 
كان اهل البيت يطربون لها ويرون فيها العزاء عما اصابهم. فلقد 
حدث دعبل الناس ان اخبارها طارت إلى الجن. 

۸ - وعن البردة للبوصيري المتوفي (595 ه) يقول زكي مبارك ان 
المزامنة بين مولد النبي و وانصداع ايوان کسری. وانخماد نار 
المجوس وانحسار بحيرة ساوه التي غاضت والشهب التي انقضت 
فوق الاصنام (لم يعرف لها من التاريخ سند صحيح) ويعقّب بانه لا 
يعرف متى نشات هذه الاخبار» ويرى انها من وضع القصاصين 
ويورد مبارك انه لم تلق قصيدة تقبل عوام الناس والحفظ بقدر ما 
لقیت البردة للبويصري حتی لقد اضحت وزداً من الاوراة» نالت من 
اهتمام الناس وشروح الشراح ما فاق الوصف ووضعت لها الحواشي 
وخمست وشطرت وسجعت وعورضت كما حصل عند شوفي في 
(نهج البردة) وغیرها ممن جاراها. 
ویتعرض زكي مبارك لبقية المدائح المتأخرة عن القرن الثامن الهجري 

بالعرض والنقد والتحلیل لیصل إلى اخر فصول الکتاب المعنون قصة المولد 

النبوي الذي يقول فیه : 


5 أغلب الظن ان الاحتفال بالمولد نشأ في بلاد فارس فقد جاء في نفح 
الطيب عن ابن دحيه انه مر باريل سنة ٠٠٤‏ ه وراى احتفال الناس 
بالمولد النبوي احتفالاً عاماً وبهياً وتلقى فيه المدائح. 

۲ ان وضع القصص الخيالية عن المولد من عمل الصوفية وأقدم من 
عرفة من أهل الذكر وقد ذكر زكي مبارك أن ممن الف في الموالد ابن 
الجوزي .)٥۹۷(‏ 

۳ - «لابد من الاشارة إلى أن روح التشيع سرت إلى بعض من يقرأون 
قصة المولد النبوي بدون ان ينتبهوا إلى ذلك» فقد سمعت منهم 
قصائد في التفجع على الحسين» ويعقب بالقول «أن التصوف والتشيع 
يرجعان عند المسلين إلى اصل واحدا. 
ايرا اقول ان قراءة هذا الکتّاب ليست فقط فرصة ممتعة غاية 

الامتاع» بل هي كاشفة عن الجذر العقاندي للکتاب المصریین الذین ما نزع 

عن قلوبهم حب عترة النبي ل رغم تقادم الأيام على انتهاء حکم الفاطمیین 
وان ما فيه من إشارات ونقود وآراء وحفریات تاريخية فهي تثری ثقافة المطلع 
عليه اضافة إلى انه یصقل الذوق الادبي ویعمّق الذائقة الشعرية الهادفة 

والمسووله. 
اسأل الله ان یجعل إعادة طباعة هذا الکتاب في سجل حسنات صاحب 

هذا المشروع الجمیل. وان تتوفر الفرصة لعشاق الثقافة وطالبي المعرفة 

للتعرف على الامتاع والمؤانسة والتثقیف والمثاقفة لسیدنا: صاحب اعادة 
نشر الکتاب کل الدعوات الصالحات» ولذوقه الرفیع وعمق فکره الخلاق 
اعجاب ابنائه وتلامیذه ورواده وعشاقه اطال الله عمره بصحة وعافیه» لكي 
يختار لنا كتاباً اخر لأعادة تشکیل العقل الاسلامي الحر المتنور الذي ینطلق 
من حب التراث مع الاصرار على أن نقده للتراث لیس الا تجسیدا لذلك 
الحب. 


مدا 


العف ماعب النفية لاد سيد 
مصطق عبد الرازق 
آهدی هذا الكتاب » تعية لودَة غالية دامت 
e 257 a 5 5 3‏ مب 
عشربن عامًا » 0 پر دها مادم العهد إلا و الى 
وم وصفاء إلى ضفاء ٩‏ 
الخلص 
زک مبارك 


۷ رحب سنة ۱۳۵6 و 


مسر الجديدة فى ۵ اكتوير سنة ۱۵۹۳۵ م 
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دام ونه 


فة الحکتات 


بامك اللمم اتح هذا الحكتاب » ومنك وحدك آنتظر 
عمو الا 

آما بید: فهذا کتاب ل يكن ظهوره فى الكسبان » فهو فى الأصل 
باب من کتاب قدمته إلى الجامعة الصرة عن «أثر التصوف فى 
الأودت والأخلاق > وألفت لدرسه لنة مكونة من الدکتور منصور 
نكي » والأستاذ مصطن عبد ارارق » وال کتور عبد الوعاب 
عزام » ورأت هذه اللجنة أن لباب الماص دام النبوية خليق بأن 
بظهر مستقلا عن الأصل بعض الاستقلال » وکان هذا الاقتراح 
فرصة تلتفتها فى نشوة الجذلان » لأتى كنت أشمر أن الدا النبوية 
فى الأدب المربى تستأهل الظهور فى کتاب خاص . 

ومن امير أن أصارح القاری" بأن هذه الفصول نسخت 
نسخاً من الکتاب الأصيل > فل يحذف منها شی" » ول يضف الا 
ی" » لأنى قدمتها إلى الطبعة فى أيام كانت كلها شواغل » ولأنى 
آرت أن تظهر کا فاض بها القلى » فلایفسدها تأنق » ولا 


بزوّرها تمیق . 


د ۳ 

واللق أنى لا أستطيع أبدا أن كك البحث الواحد مرتن؛ 
لای أتزع أدبى من ثورة المقل والقلب » وقد درست نفسی 
مرات كثيرة : فرأيت السهم الأول آنغذ فى جيم الأحيان » 
وريت مماودة الصقل والبذيب ضربا من الزخرف لا تسينه 
طبيعة فطرت على الثورة والاقتحام ۱ 

وان الاعرك بای ا بنشوة النصر وأا أقدم هذا 
الكتاب إلى القراء » فا كنت أحسس أن الزمان سينصفنى هذا 
الانشاک:: كن اول من برسم خصائص لدان البوية فق 
الأدب العربى » وهو موضوع كان بيجب أن تمس رسومه 
وحدوده منذ آزمان : 

وقد تلقیت جزالی ساق على >بير هذه الفصول » فلن أنسى 
ما حيبت لك التحیات الطيبات التى تلقيتها من الدكتور منصور 
فهمى » والأستاذ مصطن عبد ارازق » وال دكتور عبد الوهاب 
عزام » ومن قبل هذا أنست بموضوع البحث ۰ فكان ذلك 
الاس أفضل حزاء . 

وی" أنس أعظم من شنل النفس بتلك الأقباس الروحانية 


د 

إن ذلك الر وح القهار ؛ روح الكل الذی اممه معاصروه 
بالشعر والسحر والجنون » إن ذلك الروح هو شملة أبدبة ستظل 
ما بقيت الأرض والسماء فتنة للمقول والقاوب » وسيأتى زمان 
يرتاب فيه الناس فى مكانة محمد بن عبد الله من التاريخ » وسيقول 
قوم إن شمائل ذلك الرجل أقوى وأخطر من أن بسمح بثلها 
الوجود » وسيةولون إنه م يكن إلا رمزا هل به الناس كيف 
تکون مكارم الأخلاق . 

إى والله » سيقولون ذلك » فلنسبقهم نحن بهذا القول مع 
NN‏ هذا EES N‏ 
غرابة فى أن يخاق الله رجالا عثلون المظمة الروحانية » ويظلون 
عن الدهر مضرب الامتال ؟ 

وقد كان حظ النى مد أوفى احظوظ بين الرسل والأنبياء > 
فكل نی قامت من حوله الأساطير » ومُوّرت ثفائله بالران 
صیغ أ كثرها من اليال » آما النى تمد خحته الباقية هى القران» 
وهو 5-8 ۱ يضف إليه سطر واحد بعد موت ذلك الرسول » 
فهو من الوثائق التارنخية التى ندر أن یکون لما مثيل . 


نت ۱ بت 

اوتا ندافم عن ذلك الكتاب الجيد ؟ 

ومن عى أن يكون أعداء ذلك الكتأب ؟ 

وهل كان اللحدون إلا ناسا سخفاء طاشت حاومهم» وظنوا 
زیخ من البراقم التى تستر الغياوة والجهل ؟ 

ومن العحب أن نری بين آعداء القران من عمجت لشعر 
أبى نواس » ويراه مالحا لأن يوضم فى لزان مم أ كير 
ع هلو بان 

فأن شعر أبى نواس كله من اية واحدة ستظل آجو 2 
بیان » فى جيع الأزمان ؟ 

وا أدرى واه كيف قل من يهذى بثل هذا القول » 
إلا أن يكون السخف صار من علائم التفوّق فى هذا الزمن الرقيع ! 

إن اعدا ا ان لافار عن ل »رکف يقل هق 
يعادى البدر المشرق » والمبل الركين ؟ نبا تزوات تطوف 
برؤوس المرورن البناء الذبن توهموا أنه ل ببق للاسلام آوس 
ولا خزرج بوآن: الوادی غلا من الاسد الفضاب » الابباء 


مابتوهون . 


مد ۱۲ نت 

ومع ذلك سيذهب اللحدون مع الذاهبین » وان بقیت لهم 
ذكرى فستكوت صورة من صور إبليس ۰ فان تعللوا بأن 
الشهرة منم عظیم فلیتذکروا أن إبليس سيظل أشهر منهم » 
وإن قضوا طوال الأعمار فى خدمة الافك والضلال . 

عفرل السفهاء من اثاس : ومادغل .هذا الکلام ق 
مقدمة کتاب الداع البوة ؟ 

ونحيب بأننا نصوّر حالة من أحوال هذا الزمان » فنحن 
م نخلق آعداء محارم اوغا مارب آعداء رام وام الما از 
وم شرا یقت أن عرض لهم بنقد أو ملام » ولكن 
حتارتمم لاغنم المؤمن من وخز صدروم بلواذع المجاءء فقديما 
كان الشیطان ارجم افو بالتينة تابن 

وما الذى عنم من حرب الزور والمتان ؟ 

إن التورع عن لوم الآثمين ليس إلاضربا من المبن » 
وبفضله استنسر البناث » وصار للاثمين أشياع وأحزاب . 

ومن العجب فى مصر بلد المجائب : أن میا النيرة على 


الأطلال 4 وعوت الغيرة عل الحقائق 2 ولو انہب دحر من 


آحجار الكرنك لكان التهابه نكبة وطنية ؛ وكان الصراخ لضياعه 
ما ای هليه مي شون کاخ بو انمويل 

اما ان ىهنا الى دن أده خظر | بن 
سوط as‏ خرس وا روا ان اود رل 
بدعة عصرية يعرفها الأوربيون » والامریکان » آما رعاية العقأئد 
فنة قدعة سحب علما الدهر ذیل النسیان . 

وما أقول هذا تمصبا الدين ‏ وهو تعصب شريف - وإتما 
أقوله تعسبا لقيقة أيه ننار غلبا الأْذواق » فلیست القافة :أن 
نعرف أوهام الشرق والترب » وإفما الثقافة أن نمرف مامحب 
أن يعرف ء وقد أن أن یفهم النافلون أن الأمة التى بحفظ 
أطقاللها القران : هی آهدی می آمتال الامة الی محفظ آطفاها 
اقاصیص لافوتتين . 

وما آفول هذه الحقيقة وحدی » وإنما يعرفها خلق ڪثير 
بصدم عن الجهر ا إلا اغوف من الا عیام بالتعصب والرحمیة » 
وهو اتبام لا یم له آی" وزن» لأن حزب الشيطان أضف من 


2 
۰ ۱ 
أل يت له حساتب 


EES 

وقرایی من غير المسامين لايسيئهم هذا القول » فليس القران 
ملكا لاسامن » وإغا هو ملك للانسانية جماء » وكذلك 
كانت التوراة وكان الامحیل ؛ وهل كانت الشرائع إلا موارد 
يفرع الها الظماء فى عا التقول » والقلوب » والأذواق ؟ 

ونعود إلى موضوع الكتاب » فنقول : 

کانت الداع البوة آول الاس اوغا مر مداع الى 
مجری على الطرائق الاهلية » وقد فصلنا ذلك فى الفصل الأول 
من الكتاب » فعرضنا لدالية الأعثى » ولامية کس » وقصائد 
حسان ۰ ثم تكلمنا عا وقع فى خطب على بن أبى طالب من 
الداتم » وینا كيف نمأ مدح أهل الیبت » وحكيف رعرع 
هذا الفن فى الييئات الاسلامية » ثم خصصنا الکیت بدراسة 
وافية » وهو شاع ذل شرع للشيعة مذاهب القول > وعامهم 
أساليب الجدل والهجاج » وأتبمنا ذلك بفصل عن دعبل » وهو 
شاعى خبيث اللسان » ولكته ترك انا ثائية قللة النظائر 
والآمثال » ومضينا إلى تصائد الثریف الرضی فى صریم كر بلاء » 


وقصائد مهيار فى أهل الببت » فأعطينا القاری" فرصة ,تمرف 


0-8 
فها إلى طوائف من النوازع الروحية ۰ قل" من أهتم با 
من الباحون . 

فنا وا ال ارون وه ی ارو ها 
وحدثنا القاری" عما عنده من ضروب السحر والفتون › ْم 
تكلمنا عن أثر البردة فى اللنة العربية » وآرینا القاری" كيف 
انتمی فن المداتم التبوية إلى فن أدبى رفيع » هو فن البدیمیات 
الذى أذاع فى الناس آلوان" من اثقافة الأدية » وساقنا ذلك إلى 
التحدث عن رجل ثهير بين آصاب البدیمیات : هو ابن حجة 
الجوى الذى أذاع أدب مصر والشام فى القرن الثامن . 

ثم تكلمنا عن مداع البوية : فى شمر ان نبانة الصرى » 
وختمنا الكتاب بالكلام عن قصة الولد النبوى . 

ذلك موضوع الکتاب الذى تقدمه إلى القراء فرحين 
منتبطين » وليس فيه مد الله مانتذر عنه إلا الامجاز » وهو 
عذر قبل القاری" حين ,تذحكر أنه كان فى الأصل با 
و ا 

ولنسارع فسدت القاری* نا ]ترد الاستقصاء » واشا 


5 
| کتفینا بالكلام عن آنار الشعراء الفدول » ولو أردنا التحدث 
عن هذا الفن من جيم نواحيه لساتتا البحث إلى الكلام عن 
ناس ایکن هم من الذوق الأدیی خلاق . 
واه نسأل أن تقبل هذا البحث الذى لم نرد به حين أنشأناه 
غير وجهه الكريم ی 
مد زک عبد السلام مبارك 


الفصل الأول 
نما 5 البو 


0 بين الدح والرثاء ‏ دالة الأعفى س لامية کب 

ن زهر س مداخ حسان سب مدائع على بن أ فى طالب سب 
ميمية الفرزدق س مدح أهل الیت م ا ره 
الداع النبوية . 





١‏ - الداع النبوية من فنون الشعر الى أذاعها اتصوف ۰ فهى أون من 
التعبير عن العواطف اللديفية > وباب من الأدب الرفيع : لأنها لا تصدر إلاعن 
قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص . 

وأ کثر المدائم النبوية قيل ) بعد وفاة الرسول . وما يقال بعد الوفاة بسمی 
ره ولكنه فى ارسول يسمى مدحا » کا ہم وا أن الرسول صلی الله عليه 

موصول ایا وأنهم يخاطبونهما مخاطبون الأحياء . وقد يكن القول 
1 اثناء على ايت لا يسمى رثأ إلا إذا قبل فى أعقاب الموت ۰ ولذلك نرام 
.يقوأون : ( قال حسان ,ری النی صلی الله عليه وس ) ليفرقوا بين حالين من 
تم : ما کان فی حياة ارسول »ونا کان بصد موت الرسول » بخلاف مایقع 
من شاع ولد بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل .» فان ثثناءه عليه مدیم لا رنا» 
iy‏ لا موجب للتفرقة بين حال وحال » ولان الرثاء یتسد به إعلان التحزن 

والتفجع » على حين لا مرا باللدانح النبوية إلا التقرب الى الله بنشرحأسن الدين » 
والثناء على شمائل الرسول . 


۴ س الداع الليوية 


E: ۱۸ 3 

۲ - ول ین أحد من القدماء أواحدئين بتأرخ هذا الفن فى اللنة 
المرية » لأن الذين أجادوه لم يكونوا فى الأغلب من خول الشعراء » ولأنه لم 
بطرد فى التاريخ » وم يكن فنا ظاهراً بين الفنون الشعرية »كالرثاء » والوصف » 
والنسيب » وا هو ف نشأ فى الييئات الصوفية » ونم به من غيرالتصوفة 
إلا القليل » غير أنه مع ذلك جدير بادرس » لأن فيه بدائم من القصائد 
والقطوعات ۰ ولأن له ثمائل غير ثعائل المد » ولأن لأصعابه غايات دينية 
وأدبية خليقة بأنتدرس » وبأن رفم عنها إصر الول . 

ونتتتاول ق هد )اكات تأر هذا الفن من بدء ظهوره إلى اليوم » 
والاشادة بالشخصيات القوية التى نشرت اعلامه فى تأر اللغة العربية» و حليل 
اقا الى آرت فى البكات الشمبية » والكدف عمافى | ثار هذا الفن من 
الألفاظ والتعابير والصطاحات . ولسنا تزعم آننا سنستقصی كل ما بتصل 
بهذا الفن » فذلك حتاج إلى ادات . وا ترجو أن نشمرالقاری بأنا کشفنا 
التقاب عن فن مجهول كان خليقا بأن يشغل الباحثين فى تاريخ الأدب » ولكنهم 
انصرفوا عنه »كا انصرفوا عن درس البلاغة الدينية » مع أنه فى جلته أجود من 
بعض ما ناو به کتشیهات ان المتز ومداتم البحترى وخمریات ألى نواس . 

۳ - من أقدم ما مدح به الرسول صلى الله عليه وسل قصيدة الاعثى 
اتی قول فى مطلعها : 

اه تتشض عاك ليله أرما وال ما اد 2 ا 
1 2.0 


وَمَأ ال من ء 29 النساء وَإِنَا تتاسنت یل الیرم ۳4 


ت 


(۱) السلم : هو اللاوغ » واا مى بذلك تفاؤلا له بالسلامة ا سيت الصحراء مفازة . 
(۲) مبدد : من أسماء النساء » وال بالضم : المودة وال مب . 


۱ 1 مو 8 م5 ہے ع له 1 0 #6 ۳ ۶ o‏ 
وکین 9 اری الاه الذى إذا اص لحت کا عاد اف دا 
ا اه e‏ 2 
مولا د ان و ور وه وله هدا اھر كرف بر ود 


وتا زلت 9 الال مذ 7 لیا و حين شنت ودا 

وفپا ول لافته : 

لي لاری امن E‏ ولا من خی عم ون مدا 
ی ری تالا ترون Ek‏ اه ف لاد ود 
لات ا تغب وائل" ولس عطاه ا مانم غدا 


١ a 


ی ما ناجی عند باب أن هأثمر تراجی واو مرن د ی 
ولکن هذا ليس من الداتح النبوية : أى ليس من الفن الذى ندرسه فى هذا 
الكتاب » لأن الأعشى م بقل هذا الشعر وهو صادق النية فى مدح الرسول » 
وا كانت محاولة أراد بها التقرب من نى الاسلام » واية ذلك أنه انصرف 
نش دور كان شادها ما غول + دو آن گنها رده 
على طررقه حين بلنهم خبره وسألوه أبن يريد ؟ فاخبرم أنه بريد ممداً ليسم » 
فأفهموه أنه ناه عن الزنا والقمار والريا وا جر » فقال : تقد تركى الزنا وما 
ترکته » وأبدى زهادته فى القمار » رجاء أن يصيس من النى عوضاً منه » وقال 
عن الربا: ما دنت ولاادّنت . 

وأبدى جزعه عند ذکر الجر وقال : اوه ! أرجع إلى سبابة قد بقيت لى 
فى الهراس فاشربها . 

فقال له أو سفيان : هل لك فى خير ما ممت به ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
نحن الآن فى هدنة فتأخذ ماثة من الابل وترجع إلى بلدك سنتك هذه » وتنظر 


تست ۳۰ تت 
ما نض اه اس ا فان تابو ا عليه ن قن الخدت اما و وان على طلا 
آنته » فقال : ما أ کره ذلك ۱ 

وجع له و سفیان من تريش مالة ناقة» فاختها وانطاق ال باده فلنا 
كان بقاع منفوخة ۳ رمی. به بر فتاه 0 0 

وهذه القصة تدل عل ان مدحه للرسول لم يكن إلا محاولة كسائر محاولات 
الشعراء الذبن یتکسبون با مدع » ولست قصيدته أثراً لماطفة دبنية قوبة حتى 
تلحق بالدائح النبوية . 

ع - وكذلك الال فى قصيدة ( بانت سماد ) التى قا ها كسس بن زهير 
فى مدح الرسول صلى الله عليه وسل » فانها لم ننظم إلا فى سبیل النجاة من 
القتل . وحديث ذلك أن كبباً خرج هو وآخوه جير إلى رسول الله حتى بل 
اقا ت قل ایض ای اتدل انا مقیم ههنا » فانظر 
فقال : 
من ملغ ئى مرا رسالة فلت فياقلت اميف مَلْلَكَا 
ریت مم الآمون اا روية ات الاو متها ومشگا» 

سے سر اد ۱ #۶ گر هم رم ۶ یی م ار ها رگا و 
وات ساب ای واه عَلَ ای قوزه وش عبر وگ 
)٩(‏ قرية بالهامة . (۲) راجم مبذب الأْغاف ج ۱ ص ٠١۳‏ . 
(۳) أبرق إلعزاف : ماء نى أسد بن خزعة » وهو فى طريق الفاصد إلى المدينة من البصرة . قالوا : 

وزیا مى العزاف الأنهم يسمعون فيه عزيف الجن . 

(5) الأمونهو التي . والعاعی بتهك » والنهل بالتحرريك : الشرب الأول » والعلل : الشرب الثای 


(۵) ويب كويل . تقول : ويك ووب لك » وويب لزید » وویا له »> وويب غيره . ومعنی اکل : 
ألزمه الله ويلا ( القاموس الحيط) . 


1 


۰ من ملغ کب 1۳ لك فى التى تاو م عَلْ) باطلاً وهی خم 
|| لاك a‏ وحده اه 0 التّحَاةٌ 0 
1 رها هو ۳ دين ودن أبى ۳ 7 57 
فلما بل كم الکتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه اا لفون 
كان فى حاضره من عدوه 3 فقالوا : هو مقتول . فاما ل جد من ثىء بدا قال 
قصيدته التى يدح فيا الرسول ثم خرج حتی قدم المدينة » فنزل على رجل 
جهينة » فندا به إلى رسول الله حين صلى الصبح ؛ فصلى ممه » ثم أشار له إلى 
رسول اله صلی الله عليه وسل فقال : هذا رسول الله » قم له فاستأمنه . فقام 
حتى جلس إليه فوضع يده فى يده » وكان رسول الله لا يعرفه » فقال : ی رسول 
إن آنا حتك به ؟ فقال رسول اه نعم ! فقال : نا » یا رسول الله » كمب بن 

زهير ! ثم أنشده القصيدة © . 
(۱) لماك : دعاء بالانتعاش » قال الأعفى : 
بذات لوث عفرناه إذا عثرت فالتعس دى ما من آن‌آتول ما 
(۳) انظر مپذب الأغای ج ۱ ص ۱۸۵ . 


وهذه الظروف تریتا آن کم بن زهير | يقل لاميته وهو مأخوذ بعاطفة 
دينية قویه » نسمو به إلى روح التصوف ف إماهى قصيدة من قصائد اللديح » 
يقلا الرجل حین برجو أو يخاف » وليست من الدانم النبوية فى ثىء . 


۵ بت ی ی ی ام 
الرصين - وإن خلت من قوة الروح- وجری عل التقالید الادية لشمراء 


الجاهاية » فییدوها الشاعى مذا اللسیت : 


او على یوم متبول 
وتا مسا عداة اليك لد زارا 
مناه تقبس اه مد 
رزیل نت 
ارم با مه لو أن منت 
لکلا قذ سیط من قم 
قا نذوم کی حال کون با 
ولا تنك الماد ی زم 
۲ مَأ 0 وَمَا وعات 
کانت مواعیذ وبا ماد 


دنو مج 


5 


1 4 
42 و ی ۰ رد6 
اند هل ا 1 

مواغودها أو' أو آن النصح مف فوا 
خم ولم واغلاف وَتدیل؟ 
كا تلن فى انوا انول 
إلا ا يسك لماء ال ال 
إن الاما والأخلام یل 
وتا مراعیشها إلا الا باطیل 
ما اعال لیا منك تثويلة 


5 الظلم كأنه ظمة تركب متون الأسنان من شدة الصفاء » والهل بالتحريك : ارب الأول و العلل 


السرب الثانى . 
(۲) سيط “سرج ۰ 





اه شید 5 رض ۹۷ 5 


إلا التاق میات اا ده 


وهنا ينتقل فيصف الناقة وصفاً مفصلا یذ کر بدالية طرفة بن المبد » وهو فى 
ذلك بتابع ما كان معروفا لك المهد من التقاليد ال ال أن قو ل فى 


سر ن ° o‏ ۳۹ 59 ا دز عمو 
ان اثثى و ان طالت سلامته 
ی 1 
0 ان 2 الله اوعدنى 
9 1 0 ماه 


لا خی و ال سا وَل 
وقول بعد آیات : 

إن السو لو نتضاه ابه 

فى سب من قرب قال تالمهم 

لازال نکاس ولا کش 


ثم الم این | بوم 





ى اعطاك نا فلة لس 


اليك ای عنكَ مول 
کل افدر ار مقون 
و اله كاين ول 
و هه رل أن .لامر 
ان فا 2 >اعيظ 8 وتفصیل 
7 ت فى الاقاو بل 


2 ون 


وسارم من سيوف الله ملول 
بان مه لما را ورا 
عند ا ول ميل مه م 1 ازيل ° 


مر سج داو فى اا ا ۶ 


(۱) العتاق : اللوق النحية » والمراسيل جع مرسال » وهی الناقة السهلة السير . 


(۳) لا آنا لك » ولا أا نفيرك » ولا آبا لشائك » يقولونه فى الحث » حى أعس بعضهم لفائه يقوله : 


# أمطر علينا الفيث لا آبا لكا 6 ويفال : لمر أبيك » ولعمر أنى سواك (راجم 


أساس البلاغة) 


(۳) الميل: جع أمبل » وهو من يميل على السرج والجبان » والمعازيل جم معزال» وهو من لارمح معه . 


(6) العرانين : جم عرنين » وهو الأنف . 


ب ۲٤‏ کے 

لأَمْرَحُونَ إِذَا الت رای وما ونوا ازب إذا نو 

شو دمغ یا لجال از 9 لسك طن ادا د السود التَتَابيل0© 

لا الط" ق حوره ونا عن حيآض الوات ليزم 
وقد نظرت طویلا فى هذه القصيدة فل أرغير ما قررت ۰ فى قصيدة جاهلية 
زر وی ا ل و 
حاله لا نتظر من صدق ۳ 

5 - والذی نقول به فى هذه القصيدة م قل به أحد من التقدمین » 
ققد اهتموا بها اهماما عظيا > وعدوها من أجل" ما قبل فى مدح الرسول » 

ونی عى مها الشعراء فشطروها وخسوها وعارضوها ‏ وأولع بشرحها فرق من 
کار الرجال : 

فن الذين ا افى » وأول تشطيره : 

تالت سماد قلي الوم مد موأ والنوم والسبد تعلو وت سول J‏ 

ونم دناد مذ آف وفيت تم 9 رها ۳4 E‏ 
ل وله لاه 
مخاميس » مطلع التخميس الثانى : 

(۱) التعريد : المرب . قال الزخشری فى الأساس ( وسمعت فى طريق مكة صبيا من العرب يقول 
وقد انتحی عله بعير : ضربته فعر د عنى » وعرد اللحم : غار » قال حاتم . 


وعاذلة هبت يليل تلومتی وقد غاب عوق الماء وعردا 
وعرد الماء : تلس . قال رو : ٭ ومپل مع د اجام د 


وات 

قل للعواذل مهما شتتو قولوا فليس لى بعد من أهواه معقول 

ادیت بوم النوى والدمع مسبول 
الك معاد 
وأحمد بن مد الجر جاوى . ومطلع مخميسه : 
لی غ 0 وتا فاق لتق العاف رز ٩7‏ 

ومن الذين شرحوها مسعود بن حسن بكرى القنالی ؛ واسم شرحه ( الاسعاد » 
حل نظم بانت سماد ) ومد صاخ السباعی؛ واسم شرحه ( بلوغ المراد » على بانت 
سعاد) وأحمد بن مد المنى؛ واسم شرحه ( الجوه الوقاد » شرح بانت سماد ) 
وابن هشام الأنصارى » وقد رین شرحه يدرس فی الأزص غير مرة » فقد صیر 
(بانت سعاد) مادة صالة للفوائد اللفوية والتحوية . واعتمد الناصرى عل 
هذا الشرح . وشرحها عطاء الله بن أحمد مرتين » اسم الشرح الأول ( حسن 
السير » بقصيد ةكمب بن زهير) واسم الانی ( طريق الرشاد » إلى حقبق 
بات سعاد ) وعی بن سلطان امروی؛ وأسم شرحه ( فتح باب الاسعاد » فى 
شرح بانت سماد ) و مد حسن الرصنی واسم شرحه ( القول الراد » من بانت 
سماد ) وجالالدین السیوطی؛ واسم شرحه ( کنه الراد ؛ فى شرح بانت سماد ) 

ومن الذين عارضوها ابن نبانة الصری ؛ ومطلم قصيدته : 

ما الط فع بس EE‏ ل هذا وك" بَا من بسكم 3 

وان سید الناس اليعمرى » وأسم قصيدته (عدة المعاد » فى عروض بانت سماد ) 
والطلع : 


(۱) وف دار الكتب المصرية : خيس مشروح لم يعرف مؤلفه ( رقم ۱۵۹۵ أدب ) . 


12 و 10 2 عر 3 9 
قلي بكم با ال الى مول وی" بامانی الول موصول 
و دی ا 
) وافطلم : 
ی فاد دو اا ل والتاست سول 
وفا رضنا 0 0 محبی الدين بن عبد الظاهى » ثم قال : 
لد 6 فی الى قصِيدَة لت وم قتع ریا وق 
فان 0 5 1 ۳ کر ةق كنل مهوت اد 
وتوارت السامون احترام قصيدة كمس » حتی قال أو جمفر الألبرى « حدئی 
بعص أشياخنا بسكو باسناده ا بعص العاماء كان الا لستفتح جلسه إلا 
هصيدة کس ‏ فقیل له ق داك + فقال : رابت رسول الله صا لى الله عليه وسل» 
فتلت : يا رسول اله قصيدة کس انشدها بين يديك ؟ فقال : نم » وأا أحيها 
وأحب من احا . قال : فماهدت الله أتى لا أخلومن قراءتها کل بوم». 
قال أو جعفر : « ول ترل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ینسجون على 
منواشا: و شندون بأقواله» تہ رکا عی‌آنشدت ند یهن ولسب مدحها اه 
واهتم بها ااستشرقون» فترجها رنه اسیه إلى الفرنسية » واهتم ال کتور 
ر.و بترجة حاشية الباجورى إلى الفرنسية . وكذلك شغلت الشراح 
والناسخين والطابمين فى الشرق والغرب . 
ویکن الحم أن شهرتها فى البيئات الأدية والدبنية تقشت اسمها فى 
ذه نكل من شدا فى الأدب والدين : 





207 قح الطيب ج ١‏ ص ٩۳۲‏ طبع ليدن 


۳ ۳۷ ع 

ومن الواح أن تلك الرؤيا النبوية لاتدل على شىء أ کثر من اهتام 
التصوفين بتلك القصيدة وإعانهم بانها ظفرت من الرسول باحسن القبول . 

وجلة ما کتب فى شرح قصيدة كمس : وما قيل فى تشطيرها و مخمیسما» 
بك رهق لوادتلل باق فاا ناعرو الاعف فق 
اللات الم قه و ات من اه از اد كن لاما بای رده تمن 
السيرورة بين الموام وانگواص . 

ومن آسباب وقوفها عند الدوائر الادية واللغوية ما جاء فما من الوصف 
الطول للناقة » فانه من المانی « العلية » التى لا تذوقها غير الاعراب . 

۷ وای بمدشم اا کی وش د شمرٌ حسان بن ثابت » وهذا 
ارجل كان أ كبر شمراء ارسول : ویتاز بالصدق والاخلاص ؛ ولکن 
و وو دقاف إلى المداح البو اال ندرسپا فى هنا 
الكتاب فقدکان يمدح الرسول وبقارع خصومه علىالطرائق الجاهلية » وكان 
ا ا بت اقات ان بكر ليكون شر آوجم فى امحای 
وكذلك استطاع بفضل ما عرف من أنساب قريش أن مجو هجاء موجماً 
كان انى براه أشد عليهم من وقع الل ۱ 

وأقوى قصيدة فى مدائح حسان هى المينية : والظرف الذى قيلت فيه یمین 
مذهس الشاعى : فهو قارع الحخسوم وبلاحيهم » وتخذ مدح الرسول ومدح 
أهلةسيعادا ا عند التعين القارطة و الاد و ديق هنده الشة أن 
وفدتميم لما قدموا على النى قالوا: جتنا لتفاخرك » وقد جشنا بشاعرنا وخطيبنا ؛ 
0 خطيبهم عطارد بن حاجب فتکلر » وقام خطيب الرسول ثابت بن قبس 
فاجاب » ثم قام شاعرم الزيرقان بن بدر فقال : 


تیش ۸ - 


خن اكرام فلا 1 ادن 
و تسا مرن الاخء كليم 
. مد انش متا 
1 ری الاس > تن سرام 


۸ رو‎ > 9 ۰ 8 2 e 
من ادر نا ف ذاك يعر وا‎ 


فقام حسان فقال : 


قوم 5 او روا ع سس 


5 


۳۳ ےک ٠.‏ و 
E‏ تلك ۳ 2 عد 


| ع هوت ارو 
0 ما او عأ كم 


ما وی و" ص 6 مس 


3 ضنون عن 3 نام 


مت اللو وفنا . 
علد الاب 0 ال 2 


س الق (f‏ 


شم 3 ۰0 


لا ین إذا ما انز لوا بوا 
إلا ستاذوا وَكنَ الاس س ب 
9 كنك ند ت‌ ۳ فع 


ا ۳ ۲ 


ی 0 2 


5 ری ال 1 ریش 

1 عَاوَُوا افع ف قر فو 
إن الملا اغ رم ایدم 
عند الداع ولا ون ما وتو 
و هکل سبق لا سبقهم مم 
لاجم فى مم طبع 


(۱) الرم : ويقالأيضناً الرباع. يراد به ربعالغنيمة » وهو نصيب الرئيس دون أصابه منيكبون المرب. 
(۲) قرا : قهرنا » واللهاب جع نهب » وهو الفتيمة . 


(۳) القرع : الف . 


. الکوم: ج مکوماء » وهى‌الناقةالضخمةالستام » والنحرعبطا هواحرمنغيرعلة» والأرومة:الأصل‎ )٤( 


(©) استتادوا : أعطوا مقادتهم وخضوا . 


۲۵ - 


لا هلون وان خاولت جم 
أعفة ذ کرت ف وی عن 
کمن صد هک 
الوا ادى ویر تم 
اتسیو اه دمم 
ما رال سيرم 2 اسْتماد 21 
عد من ما ی ا 
إن ف حرم - ا رك عداو 
OE‏ انا ايها 
لآ غر 9 0 ااا من عدوم 

اف ات 
إِذا نصَتا تقوم لا دب بم 
ام قوم سول یم 
هد هْدّى لي مدحى قل وازرة 


و افق الأخاء كليو 


فى مل أخلآيوم عن داك مت 
لآ ییون ولا يادي الط © 
ومن e‏ : لم جاه ا 
3 5 0 عنة * وما ترعوا 
از قال عُوجوا علیتا ساعة 
هل اليب ون 57 ايت 
وا بکن كناك الأ ی منوا 
شرا اض علي الصّابُ وال > 
إا رانف من اظفاره وا 
إن آصیبو فلا ور" ولاز 
اس ا فى اسان مغ 
كا یدب إلى الوحشية الذرع 3 


إِذا تفرقت لا نیع 


اعت سارت كه 


ون 


انجدّب لاس ج لقال أو شش 


۳19 تمجيد لأتباع الرسول » والشاعی مدفوع الما بقوة العصبية » 
ولیس فما من روح الدین إلا إشارته إلى وحى القلب » إذ بقول : 


(۱) لايطبعون : من الطبع بالتحريك . وهو دنس الأخلاق . 


(۲) من الدع : وهو الفطم . 
(۳) ربموا : أقاموا . (4) الصاب والسلم من الأشجار الرة الذاق . 
(o)‏ 3 ا : اليل . 


¢ 
أندى لمع تجی قلب از فيا بحب لات تالا سم 
A‏ ده شعر حمان قصيدته الهمزية فى مدح الرسول وهجاء 
أبى سفيان » وهی كذلك نجرى على الطرائق الجاهلية » یب دژها الشاعی 
بذ کری الديار الخالية » فيقول : 
ع دا الأ یسم 0 إلى درا منزها علد 
وار مرن ی الاس فما الروامسْ واا “^ 
ونت لآ رال ع 7 خلال مرو جه نم شاه 


م 


وينتقل إلى الحديث عن مليف محبوبته » فيقول : 
فَدَعْ هذا ولكن من لطيف رفن إذا ذهب النقاة 


a‏ ا 
لقاع التی قد مته ونش قلبه منها ا اء 
يا 5 ۳ ء5 غ 7 ۰ ‌ ی چ 2 (O‏ 
وس يقن وای کر رابجا تر وا 
0 وس م 4 2 ی نل 5" دم رو 7e‏ 
م ٥ء‏ 8 ص 3 
ا دک ا م ارام امتا 
8 ۳ “0 2 3 کے 2 ۳ 8 9 3 ۳ 
ولبا لاه .إن انا لذا ما کات مت | نی 
ع 2 


8 23 4 e”. 
ولا فترکنا مار واسسدا م ا اللا‎ 
. ذات الأسابم » والجواء : وعذراء » أسماء مواشع بالغام‎ )۱( 
. الروامى : الرياح الق تثير التراب فتطمس به الآثار‎ )۲( 
. السبيئة : لخر » وییت رأس : موضع بالأردن مور با‎ )۳( 
. ألام الرجل : فسل مابلام عليه » والمفث : الفتال » والنحاء : الساب‎ ):( 
. نه الاقاء : أانه » والنمنهة فى الأصل : الزحر‎ )©( 


حت ۳۱ ۳۳ 
وهذا الاستطراد من النسیب إلى ا جريا تكان معروثاً فى الجاهلية » وقد 
وتم مثله فى لامية کس التى مدح بها اارسول » ولنا أن نلاحظ أن هذين 
الشاعرين لم يفير شيت من المذاهب الشمرية حين خاطبا النبى صلى الله عليه وسل 
وم بتورعا عن ذکر اهر والنساء » واتتحسر على ملاعب انشباب . 
ولیس هذا بنريس » فان المذاهب الأدبية لا تتنیر فى عام أو عامین » ومن 
الاسراف أن ننتظر ذلك » فستری حين تد بنا البحث أن الکلام عن ار 
والنساء سيصير من المألوف ف الداح النبوية » غيرأنه كان عند هذين الشاعرين 
من الحقائق » وسيصير عند المتأخرين من الرمزيات » فشمثاء وسعاد فى همزية 
حسان ولامية كمس -َسناوان كان لما وجود » والخركانت ما عرف هذان. 
الشاعران» ولو فى الجاهلية » آما عند المتآخرين من شعراء الصوفية فليلى أو 
شكاء أو سماد » والصیاء أو الشمول كل أو قك من الكهاء ارين ةوا 
القيقة هنا لسن آقوی من أثر الال هناك . 
AG OE‏ : 


۳ ن م | (i‏ الاه انل 00 


سے 2 ور وم ار 7 
Ob‏ ار ار مه O‏ 
1 م ۶ 5 دص و و 2‘ ر ن 

۲ وا عنا اغتمیا وکن الفتح وآنکمّف الغطاة 
4O Ua‏ 


٣ e 7‏ 
ولا اروا لجلآد یرم ب اله فيه م يتاه 
5 ر 7 مین ۳ ت ۳ 


(۱) کداء : الثنية اللا بمكة ۰ (۲) الأسل : الرماح . 
(۳) متمطرات : مسرعات . الجر : جع خار . (ع) الخلاد : القتال . 


تحت ۳۲ 


۰ 


وجریل" رسول الله فء 


E / 35-5 8 ۳ 2‏ 9 
رال أ قد ارسن عَبْدَا 
۳۹ © کم چ ار 
س نت به فتوموا صدنوه 


ول ۸ BS‏ ل عدي 


1 کا سه لاه خی 
ا ف ا مر و 
02 


ال 0 0 مانا 
0 0 7 لت عم 


ما ويس ام ا 26 سمه و فو 


دوت 
e‏ 


عر ۳ 2 

اجه وَلنت له بكنء 
ص 32 ع 0 6 1 جيه 
هحو'ت ماركا را نينا 


۰ و 
عن رفول انه فنك 


۰ ۲ 
1 ای وا لده وعفی 


6 جح 


وهنا تظهر وادر التصوف » فالشاعی كان بنتظر الجزاء 


وروح لقنس ل E‏ تن 
قول ا إن لاه 
تام ۷ تقوم 8 شاه 
0 ناه رس ازج , ^ 
بان ات كاله أن هحاه 
ونضرب حين 
متلمله فد برح الرار) 
وعد آلدار سادا الاتاوه) 


e 5 ۳ 0‏ 9 
وعند الله فى ذاك الرزاء 
2 مر مر ۱ له 2 
فش كا لميركياً للفداء 


2 


2 و 
امين الله جه 


ور 7 هر رال م | 
و عدحه و صره سو آم 


2ہ ¢ ۰ و 
لعراضٍ محمد منکم وقاء 


من الله حين أجاب عن 


الرس ول صلى الله عليه وسل > وتجعل پا وجده وعرضه وقله لعرض النى من 
واه اللا وكذلك يمكن عذ هذه القصيدة من بذور المداتم النبوية. . 


(۱) عرضنها اللقاء 


: أى هتما وغايتها مقاتلة الأعداء . 
)۳( و الى > » قال حربر : 
أبن حدفة أحكزا :فيا 


ى أخاف عليكمو أن أغضا 


E سس‎ 


. عبد الدار : بطن من قريش‎ )٤( 


5-65 وفى دیوان حسان أن رسول الله صلى اله عليه وسل حيل خر ج من 
مک ار إلى المدينة هو وأو بكر ومولى ای بكر عاص بن فهيرة » ودليلهم 
الليثى عبد الله بن الأربقط مرواعی خیمتی أم معبد المزاعية » وکانت امرأة 
ق حتبی ناء قبتهاء ثم تسق وتطم فسألوها مرا و ليشتروا منها فم 
یصیبوا عندها شب من ذلك » وکان القوم مرملين مسنتين”" فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وس إلى شاة فى کسر الميمة فقال : ماهذه الشاة باأم معبد ؟ قالت 
شاة خلفها الجبد عن الفتم . قال : هل لها من لبن ؟ قالت هى آجهد من ذلك . 
قال : أتأذنين ی أن أحلبها ؟ قالت : نم » بأبى أنت وی إن رایت بها حل 
فاحليها » فدعا با رسول اله صلی الله عليه وسل » ومسح بيده ضرعها وسبی الله 
نعالى » وا شا و با قفا عرف ع ودر ركو را انا اف 
رهط خلب فيه حتی علاه الهاء “ثم سقاها حتى رویت » وسق أصحابه حتى 
روواء وشرب اخرم ‏ ثمأراضوا ”© »ثم حلب فيه ان بمد بدء حتی‌امتلا الاناء 
ثم غادره عندها » وارنحاوا عنها » فا لبثت حتى جاء زوجها أو معبد يسوق 
آعنزا حا » تساولك ©©هزالا ۰ _خاخهن قليل » فاما رأى أو معبد اللبن عى ! 
وقال : من أبن لك هذا اللبن يا أم معبد ۰ والشاء عازب حيال 7 » ولا حاوب 

(۱) البرزة : المرأة السكهلة الى تبرز للناس ولا حتجب احتجاب الشواب . 
(۲) المرمل : الفقير الذى نفد زاده » والمنت : الذى أصابته السنة : أى الفحط والجدب » ومنه قول 
ان الزسرى * 
عرو العلا هش اليد لفومه ‏ ورجال مكة مستتون تحاف 
(۳) تفاحت : أفرحت مایت رحلم‌اوسکت . (4) البهاء : بريق الرغوة ۲ 


(©) أراضوا : كرروا العرب حتى رووا . (5) تساوك : شى ءشياً ضعغاً . 
(Vv)‏ الال جم حائل » وهی الى مم حمل » والعازب : الء‌دة الری . 


۳ لكك الداغ البوبة 


ع ل 

قال : صفيه لى يا أم معبد . قالت : رأبت رجلا ظاهر الوضاءة ‏ أبلج الوجه » 

حسن الق » لم تبه تجلة ”"» وم تزر به صعلة 9" ؛ وسیاً قسياً » فى عينيه دعج 

وق و ۳ ونی عنقه سطع ۳" » ونی صوته صل ”© وفى لیته 

لور ی ی ات 

3 وه ل یخی : لابان من 

طول ‏ ولا تقتحمه عين من‌قصر » غصن بن غصنن » فهو | نضر الثلائة منظراً 

وأحسنهم قدرأ ‏ له رققاء يحفون به »إن قال أنصستوا لقوله » وإن أمس تبادروا 

إلى آمره) فود قود لا عالس ولا م 
١ 5‏ د 3 

قال أو معبد : هو والله صاحب قريش الذى ذ كر لنا من أمره ما کر 

عك » ولقد ممت بأن أصعبه » ولأفملن إن وجدت إلى ذلك سبيلا : فأصبح 
صوت عكة عاليا يسمعون السوت ؛ ولا یدرون من صاحبه » وهو یقول : 
توق أنه ون لاس خی جر را رفیقن قلا ح٠‏ 1 مد 


ص ھر ی 


ھا رَلآها با دی وأمتدت به ذا ا رفیق خمد 


م 


5 
مد 


ےم ل 


ای ما ژوی أنه ء' به من تخار لا يازى وسوادد 
یک مقام فام ومقعدها لو منين رامد 





(۱) الجاة : عظم البطن واسترخاؤه . (۲) الصعلة : صغر الرأس 

(۳) الوطف : طول أشفار البين . (5) السطم : الطول . 

(5) الصحل : رقة الصوت . (58) الزجج دقة شعر الحاجبين » والفرن وصل ماپینهما ‏ 
(۷) الفند : الذى تمل الفائدة فى كلامه . 


سلوا ا ع شاا انم اتك إن "۳ الما تشد 
دعام شاه عائل حلي * يميريج ده الشاة نید" 
شاترها رها لا لالب ى ۳ شم مورد 
اما مع بدلك حسان قال يجاوب الهمائف : 
لد عاب قوم غاب عنم یم دس من بنری | لم و دی 
َل عن قمر فسأت ات عقوم َل کل قوم بور داد 
ماه به ند لس رم وارشدهع م يبع الائ برد 
وم ستو تر یلال توم ا م هداد دون ن 3 
6 5 منه أذل , 50 ركاب هدی طعا سر 1 
نی الا الاين 0 وی وك6 ب الله 0 
و تال فى كام مقالة فاب فتصد ها نی اه م و یی لاد 


و a‏ . و 1 ٠‏ 
اهر . اا کر ا جه بح مار من یج ای مد 


سام بس O‏ 9[ 
أثرا فى اون الداع النبوية » وحديث أممعبد معروف » وقد أشار إليه 
القاخى عيا ضف الشفاء”" ۰ وهو - إن صحت نسبته إلى ذلك المهد - 

۷ کار ماجاء فى الم الوذ عن ألا ونا اللي توف وا الموالد » 
كيف وصف ارسول بانه آلج الوجه » آدعج العينين » آزج الماجبين » 


(۱) الخائل : هى الق لم حمل . (۲) الثفاء ص ۵۰ . 


إلى آخ رما قيل فيه من شائق الصفات . وحسان بن ثابت نفسه بصفه بالحسن 
وال جال فيقول : 
واختن منك ان قط عى وال منك * تكد الثناه 


والاشادة يحمال البی وحسنه ليست من الفضول » کا توم بعض الناس » 
فان فن المد بوجب هذا الاون من الوصف ۰ وقد عرض الصفدى فى شرح 
لامية المحم إلى هذه المسألة فقال : « وما زال الشعراء بصفون المدوح بالحسن 
والصباحة والطلاقة» ويشهوه بالشمس والبدر والصبح » وذلك مشهور 
لايحتاج إلى شاهد يؤيده » ° . 

بضاف إلى ذلك أن أصماب رسول الله درجوا على وصف ملامحه 
الجسمية » ولذلك مواطن فی کب الحديث » وهو تفس هكان جیلا» والأنبياء 
فى النال کانوا من أهل امال » لآن الدعوة إلى المق محتاج إلى شفيع من 
الوجه المقبول . 

وما نح أن ينل علينا مت فيفوننا النص على أثر الصنمة فى حديث 
أم مد » فالقصة تبدو انا کالسنوعة » وهى عل ىكل حال شاهد على ما كان 
يحب القدماء أن وسف به سول » وشمر اللهاتف كذلك مصنوع » وهو مع 
أبيات حسان من طلائع المداتح النبوية . 

» ويظهر الروح الدنی فى مدا حسان لن قرأ مرائيه للرسول‎ - ٠ 
وهی مراث مصبوغة بالصبنة الديئية » يتكلم فا الشاعى عن المبر والصلی‎ 
والمسحد والوحى » وید كر بكاء الأرض والسموات » ویتشوق إلى لقاء النى‎ 


(۱) النيث النسجم ج ۱ ص ۱۲۸ . 


صلى الله عليه وسل فى الفردوس ٠‏ ويشير إلى ماورث عنه المسامون من الرشد 
اى :و ىداك میات لت دالية تفیش بامعانى الرقيقة السمحة » وتم 


لع الور e‏ 


فى رجل كالبوصيرى لقبلت لا 


يلف علها من الرقة واللين » ويكق أن نقدم أولى هذه القصاد 0 


ره ل نما رەو 
بطيبة رم لار سول وممهدك 


۶ م 


را الا یات مں ول رم 
واضح ایات وباق مال 


E 2‏ کان زل وساي 


0 3 لطس عن ا 


فت بها رس ارسول وعهده 


2 0 07 
ظلات التبا انیا سول فاسمدت 
1¢ 1 ۱ الآ سول 7 َم ادف 


70 1 هو 


م قد شفها فد |احمد 


“e. 


3 وو بوره ال 
اطالت و قوف بذ رف الین 1 


فيو رک ت کارا ولو بورکت 





۳۹ عا ۳۹ نمی و لہ 


lol |‏ (۱) 
مر ود سوم ومد 


م) مر الحادى ای کان ید 


وگ و راو ۶ 
وم فيه مصلی ژمسحد 

5 2 ۶ و 2 _02) 
من الله ور 7 ستضاء و وقد 
3 


1 یی الائ ا تمد 


ورا 4 وراه ف زب بو 


Ma o^ 


لقن لع 
بر 


عون وھا من 


2ه 
فظنت لاد ارستول مرو 


قق لب ا 


2 كي ۳9 ۶ 
ر و ]ازعم م Neh‏ 
بلاد وی فما ار شید السگد 


(۲) الحجرات مسا كن لرسول . مفردها حجرة 
(ع) الشلد : اخرة . 


)۱ همد ۳ لی وود 3 
(۳) آسعدت المیون : أعانت على البكاء 
(6) شفها : أضمفها (5) الدد : لوفق . 


2 عم 9 9 5 ۳۳ 56 
و ور ا منك صمن ظ 
0 م و لد 

تهیل و الي 4 واعن 
ی 


ا حلم وع ور حرة 


۸۵ < 3 5 

ور جوا عزن ی ۳ 6 
3 

ا 8 5 ال 


ا 
۲ کر 5 
وهل را وما رزه ۳ 


تقطم" فيه مرل لوحی عنم 


لا لی اتن من دی .به 


امام م e‏ الجن اها 
8 عن الات ۰ بل ع 


بينام ف ۷ ان ۽ یمم 
ان ید وا عی مدای 


ءطو ف عم ۷ 


1 یی حئأ حه 


25 ف ذلك لور 1 عدأ 


ملد 
٤‏ 
ا 0 


فاصیح ودا إلى الله راجا 
(۱) الصفیح الحجر 
ره( ور 


(5) مهد : ي | كان الوثر » و 


)5 مقصد : ملب 3 يقال رماه فاق ۳ 


۳ و 5 رما و 
۵۶و باه من صفيح يل 58 
11 ۲ 
علي ود ارت بذك ا 0 
عة 26 8 ۷ ی 


2 اى 


ود رھت ۳ ۳ رأة 


و کہ الا ر ضرالا کی 


o 2‏ ب ی ت 
وريه دم مانت وه ع 
2 ۳ : 
رجو سه FC‏ عه ور ع Wy‏ 

وود كان ذا اور عور و محد 


و 1 ا ا زر وم ۶ 
وَينمد من هول انز انا ورسد 
بت - ان > وم و 


وا E‏ ا ا 


ره اير 


دلیل به مح الطررقة مد 


22 


ر ون هم ور 
حر ,ص على ان دوا وتو 


1 نو عا ا 5 
(VA‏ 
و 22 م 


ا + ۷ 


الرقق العريش > والمنضد الذى رصف بعضه فوق بعش . 


5 من الک وهو الحزن 5 


: بلغ الغور » وهو انتخفش من الارش وضده التحد ۳ 
والهد الرقد اللين : 
(/) اارسلات عى هنا : اللاك 


إل آن یقول : 


و رسول اه اع رة 
وَمَالك لآ تسكن ذا انس التي 

را مت رد هم ۰ 
افد لامرن .مل 
۴ ا ت ۳ 
اف واوق مه بعد ذمة 
وال من للطرريف و 
و 
و ‏ ولا فاستم مامه 
ع چ ر ا و َه 
ناهت وصاه المساسن كن 
11 7۹ , ۳ 
افو ولا بلق لقول ا 


و وای 8 زعا عن نام 
مم تم الق وج بدا جواره 


و۶ 
مد ۰0۶ 


۷ أعرمنك ال 
لی الاس مها ساسع ند 
لاف > 8 فد 
مه 3 لا کف 
لذا ص مطاه عا کان © 
و کم نا نب 
ع ألم ارات زب مج 
ولا الل ون د ولا ارا ۹ 
من الاس لا ازب + لعل م 0 
ی به فى جَنَهَ ۲۹ ا 


وق نیل 0 3 يوم ا و 


رم ©( 
سود 


وهذه القصيدة ضعيفة من الوجهة الشمرة » ولکنها من خبر الشواهد 
لما تحن بسبيله من تأر الدام النبوية » والقاری بلاحظ أن هذه المرثية 
لم تقل عقب وفاة ارسول صلی الله عليه وسل » و شا قيلت بعد موته بزمان » 


بدليل قوله : 


معا" لم تطمس على المهد اما 


۱( جد الدمم سکن ۱ 


أثاها الیل فالای" منبا محدد 


(۲) يتغمد : یفطی وستر . 


(۳) التالد الال القدم ومثله التليد » والطریف : هو الال الکتسب . 


(4) الأبطحى نبة إلى الأبطح عکذ . 


(6) العقل العازب : هو الذاهب . 


ت ° سک 

عرفت بها رسم ارسول وعهده ورا به واراه فى التر'ب ملحد 
ورثاء النى بعد مونه بمدة فيه ترعة صوفية » و یژید هذا ماجاء فى ختام القصيدة 
من رغبة الشاعی فى أن ,شبه الله على مدحه بالحلد فى جنة المد » ورجائه أن 
یکون من جيران الصطنی فى الدار الباقية وهو بعلن أنه فى نيل ذلك اليوم 
بسعی و هد 4 فبکاء الرسول فى هذه المرئية لس إلا ثنأة عليه 4 وعل دنه 
القويم » ولیس من الرثاء المالوف الذى بقع من الشاعی حين یفجم فى ریس 
او صديق 5 

ومن الألفاط التى نح الاشارة لها بين ألفاظ هذه القصيدة كلة : 
« طيبة» وسيكثر ذكرها فى المداتح النبوية » وكذلك وصف شزرل فل اك 
عليه وسل بأنه « الحمادى» أمأكلة « الطريقة » فى قوله : 

فينام فى نسة اله ينهم دليل به نهج الطريقة بقصد 

فستصير كلة اصطلاحية عند الصوفية » وسترام یقولون : « کل شيخ له 
طربقة » وسيقولون : « الطريقة الشاذلية » و« الطريقة الخلوتية » ل لخن 
ما ]اقتغوا :من الطرائق.: 


وفى قصيدة اخری قول : 
۰ س ر 2 9 ۳ ره ماو ےت سه 6 2 
ایک امه اابارك بكرم وله عاسَتة بسند الاد 


ووسف ارسول أنه ان آمنة من كات المد الى أذاعها حسان؛ وستکثر 
فى المدائم النبوية » وقوله فى ختام إحدى القصائد : 


دل الا له ومن حف بمرشه والطیبون على المبارك امد 


سيصير من التعابير المألوفة فی کلام من عدحون الرسول . 

وعازة يلالا علةوفاية: تان توا فى اول 

قن الإله على الذين توا بوم اجيم فا کرموا و 
ويجد مويلك المزموم يرث امرآنه فيقول : 

ee‏ له من مفقودة اذ لآ لامك اکن البقم 
ونری اخر بقول : 

صلی الاله على صفی مر 2 وم الحساب وم الاشهاد 
ولكن هذه العبارة ستقصر فعا بعد على الرسول » وستحل محلها فى الرثاء عبارة 
« برحمه الله » كقول أحد الشعراء : 
برحمك الله من أخى 'ثقة لم يك فى صفو وده كدر 

۱ - وبعد مداع حسان وبرائيه يجىء الفقرات النسوبة إلى على بن 
ای طالب 1 وش عل من المشكوك فى صته ولكنا نستشهد به لامرين : 
الأول : تصوبره لما كان يفهم القدماء من حال على" الروحية ؛ فهو عل فرض 
وضعه صورة للآدب الذىكانوا يتمثلون ذبوعه فى تلك الأيام فى خطس آصاب 
ارون 

الثاتى : آننا رجح صحة ما نسب إلى على فى التحميدات والعظات » فان 
الذن طمنوا فى صعة تثره وقفوا عند المصاولات التى وقمت ببنه وبين معاوية 
اع الفا سان 
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بضاف إلى هذين الأمرين : أن الداشم النبوبة التى وقمت فى خطب على” 
لا بظهر فا تكلف » فعی فقرات افتتحت بها بعض الحطب ۰ وليس فا 
قصد إلى مدح ارو نزن 

وفذا المج أعمية » فستری الثناء على النى بطرد فى أ كثر انلعطب 
المنبرية » وتكاد جزم أن جمد الله والثناء على بيه صمب انلطب منذ ازدهس 
هذا الفن على المنابر الاسلامية » بدليل أنهم دهشوا تلو" خطبة زياد من امد 
فسموها التراء . 

والدائم النبوية فى کلام على ذات أفانين » فتارة بتی على النى » وعلى 
كتاءه » وبين ما كان عليه الناس قبل البعئة » فيقول : 

آرسله ان الشهور » ا الور و والکاب السطور » والئور 
الساطم » والضیاءاللامم ولاس الصادع » إزاحة للشبهات » واحتجاجاً 
باليينات » وتحذيراً بالایات » وتخو بالثلات 2۳ » والناس فى فتن امجذم ۳ 
فما حبل الدين » و زعزعت سوارى ‏ اليقين » واختلف النجر "۰ وتشتت 
الأ » وناق امخرج » وعمى الصدر » فالحدى خامل ۰ والعمى شامل » إذ 
سى الرحمن » و اصر الشیطان » وخذل الاعان ...اب ۳ 

وف هذا اليس بقول فی خطبة انية : 

« أرسله على حين فترة من الرسل ؛ وطول هجمة من الأم » واعترام © 
بخ او و تفای مه الامو وه و تلط ماع روت واا اة توا 





(۱) الخلات بفتح فضم : اللشوبات . (۲) اندم : انقطم ‏ . 

(۳) الوارى جع سارية » وهی العمود والدعامة . 

(:) الجر : الأصل : والراد به امرجم . (۵) تهج اللاغة ج ۱ ص ۰۳۱ ۳۲ . 
ره اعترام : شدّة . (۷) الاتتشار : الغر ی 


مج 
ظاهرة الغرور » على حين اصفرار من ورقها » و باس من مرها واغورار من 
مائهاء قد درست منارالهدى » وظهرت أعلام الردى ؛ فهى متحهمة © لاهلها 
عاسة فی وجه طاليا » غرها اة ؛ وطمامپا ا » وشمارها اموف » 
وذثارها الس ¢ :: 

وفی هذه القطمة يصف على كيف كانت المياة قبل بعثة ارسول؛ ویغلب 
عليه الفن ۰ فيلوان كلامه بفنون من الال » وید کر أن الدنیا كانت 
تفه E gg‏ ارت ات رها کان كوي 
منه وأنها كانت غائرة الاء ‏ ثم عضی فیذکر مجهمها وعبوسها » 
ومجمل من مرها الفتنة » ومن طعامبا الميفة » ويقضى بأن شمارها االموف » 
ودثارها الست . 

والافان فى او ما كان له الماهلة من الظلياتت سییر اساسا 
لأ کثر ما یکتب فى يان فضل الرسول » ومذه ممان لم مخلقها على بن 
أبى طالب » وإنما وضت أصولها الأولى فى القران . 

وف مکان آخر یذ کر أن البوة قدعة» تنقلت من صلب ال صلب طن 
وصلت إلى سيدنا مد صلى الله عليه وسل » وبقول فى وصف ال با : 

7 استودعهم فى أفضل مستودع » وأقرتم اق بدن تناسخهم 
كرائم الأصلاب » إلى مطهرات الأرحام »كلا مضی منهم سلف » قام منم 
دن الله خلف » حتی آفضت کرامة الله سبحانه إلى مد صل اك علة واله » 
ا تاونس مرا وا مسا ومن اد 


(۱) التجهم : الاستقبال بوجه ره . (۲) نهج البلاغة ص ۱۷۱ج ۱ ۰ 
۳۱) الأرومات : الأصول . 


بد € E‏ 
ای صدع منها أنبياءه » وانتخس منها أمناءه » عترثه خير المتر» وأسرته خير 
الأسرء وشجرته خير الشجر» بت فى حرم » ولسقت نی کرم » لما فروع 
طوال ؛ وغرات لاتنال » فهو إمام من انق » وبصيرة من اهتدی » سراج لع 
ضوءه ؛ وشهاب سطع وره » وزند" برق لمه » سيرته القصد ؛ وسنته ارشد » 


وكلامه الفصا 1 2 المدل 0م 


وه الف شاه و وراد اس “ونان ور اوه 
الل موس ساس وس إل 1 نى الاسلام . والاهتام بطهارة نس 
ارسول برجم إلى العقلية انمرية الى تمو كل کد کل اروا ات ۶ وق 
هار تزه" لنسب الرسول عن سفاح الجاهلية » وطذا معناه فى 
ان برا ان 

وعلى بن أبى طالب قد فتن ببعض المماتى فيعود إلا من خطبة إلى 
خطبة » ویر حديث إلى حديث » ولننظر كيف مود ففف ما كان 
عليه الجاهليون : 

« بعثه والناس لا فى حيرة : وخابطون فىفتنة » قد استهوتهم الأهواء » 
واستزلنهم الكبرياء » واستخفتهم الجاهلية الجهلاء : حيارى فى زازال من الأص 
و بلاء من الجهل » فبالغ على اداه وی الةو ما لى الطريقة » 
وذ ارات هه اوه لته ۳ 

وكلة « الطريقة » مرت بنا فى شمر حسان » وعادت إلينا نی کلام ۴ 
وقد افر إل اا یسفن که اة عند ال هة 


(۱) س ۲۰۱ م ۲۰۲ ج ۱ تبج اللاغة . (۲) اص ۲۰۲ ج ۱ منهأيضاً . 


و 

العا اين ت رد وتي ارو ال 

« مستقره خر مستقر » ومنته أشرف مندت ۱ RE‏ 
aa‏ الأ رار وثثیت له زمة الا بصار . 

ویصور هذا المعنى بصورة آخری فیقول : 

حاو فن ره الاما و 3 ا وو هللا وه 
البطحاء : ومصاییح الظامة » وينابيع ا 

ودح النى صلی اله عليه وسل بازهد فيقول : : 

« قد حقرالدنیا وصذرهاء وآهو نها وهو نها وعل آنانه زواها عنه اتخاراء 
و بسطها لغيره احتقاراء فأعرض عنها بقلبه » وأمات ذکرها عن نفسه» وأحب 
آن تفیب زینتها عن عينه» لكيلا بتغذ منها رياشاً ‏ أو برجو فما مقاما ° » 

وهذه الزعة ستکون كذلك أصلا لكثير من الدا نم النبوية . 
وما حب الاشارة إليه المع بين الثناء على الرسول والدعاء له ولدینه فى قول عل-: 

« آوری تفا لقاس ‏ وا ارعلا انس » فهو أمیناث الأمون » ريد 
«ومالدين ؛ و بميئك نعمة » ورسولك بالحق رحمة . الم اقسم له مقسما من عدلك » 
واجزه مضاعفات ابر من فضلك ! الهم أعل على بناء البانين بناءه » وأ كرم 
انناف Sd‏ تمنو وانه الوسيلة» وأعطه‌الستاء والفضيلة) 0 
فى زمره غير خزايا ولا نادمين » ولا نا كثين ولا ضالین ولا مضلين ! 99 » 

وكلة «الوسيلة » سيكثر ورودها فىكلام الصوفية : وهذه القطمة ستکون 
عطا تکثبر می الادعية والصلوات . 


(۱) ص ۲۰۳ . (۲) ص ۲۲۳ ۰ (۳) ۲۳۲ ج ۱ ۰ (8) ص ۲۲۱ ج ۱ 


سد 15 ب 

ولو مضينا نستقرى مافى كلام على من أمثال هذه الفقرات لطال بنا 
القول » فلتكتف عا أسلفنا م نكلامه ؛ فا نريد الاستقصاء » واعا الثرض أن 
ندل على مافى خطبه من أصول المدا م النبوية ۱ 

۲ — والذی ,تامل کلام على" ده نتقل من مدح النى صلى الله عليه 
وسم إلى مسج ال الببت » وکذلك فل الکیت ن زد الاسدی فی‌قصائده 
ا ا دزی ها و 
إلى أن الفرزدق اتفق له أن ,قف موقفاً عدح فيه الرسول وعترنه فقد حدثوا 
أنه حج بعد ما كبر وقدأنت له سبعون سنة وكان هشام بن عبداللك قد حج فى 
ذلك العام فرأى على بن الحسين رضى الله عنهما فى مار الناس فى الطواف 
فقال : من هذا الشاب الذى تبرق ا وحهه اة صننه 'تتراءى فا 
عذارى ای" وجوهها ؟ فقالوا : هذا على بن الحسين ^ . 

فقال الفرزدق : 

هلا ی زف الطحاء وطائه وال ۳ ف وال الم 
هدا أن خَيْر عباد الله كلهم هذا الق الق الطاهر” 0 


إو ۸ 2 8 ۰ 7 ۳۹ كه ٤‏ عاذ و 0 
هذا ان فاطمة إن کنت عاهله ذه اا ام كد ختكرا 

)۱( هدب الأغانى جَ ۵ ص ۱۵ . وق وفات الأعیان 3 ۳ ص ۱۲ أنه لما حج هشام 
فى أيام أبيه طاف وجهد أن يصل إلى الحجر ایستلمه قل يقدر عليه لكثرة الزحام فنصب له منبر 
خلس عليه ينظر إلى الناس وممه جاعة من أعران الثام . فَيبنا هو کذاك إذ أقبل زین العابدين 
الحجر تنحى له الناس حق استلم . فقال رجل من أهل الثام : من هذا الذی قد هابهزالتاس 
هذه اممية ۶ فقال هشام لا آعرفه » مخافة أن برغب فيه أهل الشام فيملكونه » وكان الفرزدق 
حاضرا » فقال : أنا أعرفه » فقال : من هو يا آبا قراس ؟ فقال قصيدانه . 


2 ر و‎ o 
وان قولك م هذا بضاره‎ 


٤ 4‏ 0 م م۳ 
إذا رائه قري قل قانلما 
6 رم2 

بشضى حَيأة ویمضی من ماد 


ص 
2 


7 9 

ت خززات رخ عبق 
کد که ع ا راحته 
و 


۳۳ ره 
الله شرف قذما 


2 


۳ ّت فى رم 


من بشکر أله یک اویتوا 


اف ) 


اي رت 
کل يديو عم ثْ م ييا 
EE‏ 3 > يه 
سمل الحايقة لا عى ادر 
9 عل 6م ر 
حال اثقال الو إذا فد حوا 
۳ ا اه 2 
ما قال لا ة إلا ف ده 


بب ی در 


لاان رد مَامون ته 
4~ ء 
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ی إلى ذروة ان الى مرت 
و ۶ وان صل لا 1 
امد من رسول ل 2 


اھ 4 وه 2 


نشی وب عن لو رعر لر 


۹ ررم له ۶۸.۰۵ رو 


مدن ا مم دن و 


۳ 2 ۱ 
لاولية ه 


ال 6 


حر ب ەرف مرا كرات وَالسَحه 
ال مکار 1 هذا نمی الكرم 
۹ بر 
كل و حين ال 

ea #9 5 500 e 

من دف اروع قف عر پھر ممم 
1 الحطيم دا ما اه نله 


حرق بذاك له ف لواحه الق 





۳۹ 1 7 نم 


الدن من بت هدا الله لام 


وک فان ولا وا عدم 


رین نان عه خن الق وال 
2 8 ال لو +" 7 نم 
و اند کات لاواه * نعم 


ار 


رحب اژزیاه | ار 6 جال رم 


7 


ا والانلاق واه خم 
3 لآ 00 لدم 
وَل امه دات له 


ت ارس وال و ولشم 


کاش س تنجاب عن | [شرانها از 


E‏ ۳ و ¢ 4۵ منحی وم 


مد ت وکر لله ذه فی کل" بع 0 5 به کر 
إن 9 ال الق كنا أ اوقل مير أل الأرضقيلم 
ات ی دهم ول انم قوم ون رسوا 


و تدهم الک وایله ی م سرب ه الاختان ولمم 


سيان ذلك زوا ون عدسا 
2ه ۳ ۰ ی ل “له 3 ت 0 
1 ان حل الذم ساحتهم خم کے وای با لتذی دم 


و القسیده ا اتناك اتضرف: فالعاعن شرن شکر أن شکر 
آل ارسول ویری أن حهم دين ويغضهم کفر : وتاك أقمى غايات السدق 
فى اب ٠‏ وود هذا ماوقع للشاعی بعد إنشاد هذه القصيدة : فقد غضب 
هشام وحسه 1 وأنفذ له زن المادن وهو قاطن انعر آلف درم فردها 
وقال : « مدحته فال طا 

والمدح لله هو عين التصوف ؛ ولا بغض من هذا قبوله المطية بعد ذلك 
فقد نلملف زین العاددين وقال « نا آهل بدت إذا وهبنا شيئ لا نستميده © 

وكذلك یکون قبول هذه المطية باب من الأدب فى رعابة أسباط الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

وقد عکن القول بان مدح الفرزدق للنى وأهله هو بدابة الصدق فى 
الدا اتبوية » ذلك بأن مدان حسان وقمت فى أيامكان مدح النى فما ,نفع 
الشاعى ولا بضره . أما مدح التى وأهله فى أيام الفرؤدق: فان بايا من الشر 


. ۱:۳ وفات الأعيان ج ۳ ص‎ )١( 


يفتح للمادحين: لأن :نلك المدائم ما كانت تروق خلفاء نى أمية» وكيف تروقهم 
وهی تزكية الحصوم آولثك الخلفاء؟ إن أقوى ححة عند خصوم بى أمية كانت 
قرابتهم من الرسول ٠‏ فلا بدع أن يكون مدح الرسول توا بشأن آولئك 
العارمضين » ألم تر كيف غضب هشام وسحن الفرزدق ؛ 

ومعنی هذا أن الساسة كانت يداك تستقل عن الدن بعض الاستقلال 
فدح الرسول وآبناه فى نظر خلفاء بى أمية كان ضربا من الم 
والشغب والخروج على الدولة . وتعلیل ذلك سمل : فوقف على بن الحسين 
اش E E‏ الكو ين ب الفا القن هد 
الذی بقول : 

ردوا راث مد ردو لیس القضيب لک ولا ابر 
وثراث تمد كان اھ مافه اش المسامين » a‏ ال البيت 
انتزعها بنو أمية * تم بنو العبا 

تقول هذا لنبين أثر الشحاعة الصوفية عند الفرزدق حين مدح على بن 
الحسين فى حضرة هشام بن عبد الماك وقوله حين رفض العطية : « مدحته لله 
تعالى لا للعطاء » 9 بالکیت ٠‏ وقد دخل عليه حعفر بن مد بعطاء 
و کسوة فقال « وال zl‏ للدنیا . ولو أردت الدنی لاثبت من هی فى ید به 
لک Î‏ للاخرة . فاما لثياب التی آصابت اجا مک فأنا أقبلها ل راتما 
وا المال فلا قله . 


4 -- الداع النبوية 


یت 

فان لم يكن مثل هذا الب تصوفا وروحانية » فا منزاته بين وازع 
الود والوفاء ؟ 

جر ا کت نشات المدائح النبوبة وكيف نطورت : رأينا كيف 

كان البي صلی الله عليه وسل یدح کا يمدح الرؤساء السیطرون » فى شعر 
الأعثى وکت ن زهير › وكيف مُدح بشیء من روح المطف والمنان فى 
شمر حسان ؛ وكيف مدح ند فى خطب على بن أى طالب » وكيف درج 
الشعراء بمد ذلك على امع بين مدحه ومدح آل البيت . فلنذكر الآن أن هذا 
لفن بلغ أده فى القرن الرا بع » وسندرس ماوقم منه فى شعر الکیت ودعبل 
والشریف ارضی ومپیار الدیمی؛ ونسارع فنقرر آن من أم الشواهد على نضح 
هذا الفن فى ذلك المهسر أن اثمالي جع منه شذرات فى کتابه ( سحر البلاغة ) 
وه کتاب يئل النزعات الفنية فى عصر المؤلف » ومادة ذلكالكتاب ل تؤخذ 
عن کات واحد » ولا شاع واحد » وإغا هی فقرات آخرجها من ألفاظ عدد 
کرامت اکتا والعمر اع 

وإلى القاری" طائفة من نلك التعابير : 

ج سلیل ‏ كرم أبعة ۰ وقريع آشرف بقعة - جاء بامته من الظامات 
إلى النور » وأفاء عليهم الظل بعد الحرور - مد نی الله وصفوته » وخيرته 
من بریته -- خيرة الله من خلقه » وحجته فى آرضه » والمادى إلى حقه» والنبه 
عل حکنه » والداعی إلى رشده ‏ مبارك مولده » سعيد مورده = ساطم 
صباحه» متوقد مصباحه - مظفرة حروبه . ميسرة خطوبه - اخرالانیاء 


ا 
فى الانيا عصراً ء وأولهم وم الدين ذكراً . وأرجحهم عند الله ميزاناء وأوضهم 
ححة وبرهانا . 

وإليك طائفة أخرى فى الصلوات : 

ماعن کل شو بسن اف ید نوات رتست 
بالصلاة عليه الطلبات - صلى الله على مد خير نی مبعوث ‏ وأفضل وارث 
وموروث - صل الله على كاشف النمة عن الأمة » الناطق فهم بالمكة 
الصادع باحق » الداعى إلى الصدق - صل الله على لشيرال رحمة والئواب وندير 
السطوة والمقاب : مد النی أدى الأمانة خلصاً » وصدع بالرسالة مبلنا مُنَخّصا 
- صلی الله على ام بريته خيراً وفضلا : وأطيبهم فرعا وأصلا : وأكرمهم 
عوداً وجرا وأعلام نضا وت 

وبعد هذين اللو نين من مدح الرسول والصلاة عليه نقل المالی فقرات 
فى الثناء على آل الیبت » وهذا دلیل آخر على ام ین مدح النى ومدح 
عترته » وأغلى الظن أن هذه الطريقة كانت مما سن الشيعة فى مختلف 
الأمصار الاسلامية . وسنری كيف بعود المادحون فيفردون النى صلى 
لله عليه وسل بالثناء حين يسامون من النزعات الحزية » والتشيع حزب » وان 
غلب على كثير من أهله صدق اليقين . 

۴ - هذا وقد رأى القاری" أن أقدم قصيدة قيلت فى مدح الرسول 
لاله عليه وسل بدئت بالنسيب » وسيرى ذلك سنة فى أ كثر اداح التبوية 
فلنقيد هنا أنهم نصوا على « آن الل الذی تصدر به الدع النبوی تین على 
الناظم آن محنشم فيه وتادب وتضاءل » وتشب مطرباً بذ کر سلع ورامة 


۲۳۳ 
وسفح العقيق والعذيب والغوير و لعلم و كناف حاجر ؛ ویطرح ذ کر 
محاسن المرد والتغزل فى ثقل الردف » ودقة الحم وبياض الساق » وحمرة اند 
ITT‏ 
وهذا الأدب بلاحط أ«نا فى مدح أهل البيت » وقد عاب ابن حجة على 

السّرى الرفاء أن يتغزل ى صدر قصيدة مدح بها الفاطميين ۰ وجده الرسول 
صلى الله عليه وسل عثل هذا التشبيب : 

تطوی الال علا أن ستطویا لتقم عاه للزن وا 

وی بکوٹوس اراح راعتّا ‏ انا خلت لاراح ایند 

قات مہ قَوَامَا عا سرقت ‏ مالل البان من آعتاف اليك 

ر تفر تناها 1 زا TE‏ اكه فوق جَنّ الود 00 

َس اذى السْقين وة افحت وا السك 1 َم 5 
والواعن الى آشار الها ان حعة مواعلن عرية ا من قرب آو من عد 
عدبنة ارسول صلى الله عليه وسل : والقول باه قوف عندها فى التفزل فيه 
تعسف » فن حق الشاعی ان تفزل أن یصداق ۰ وقد حن البوصبری مثلا ای 
أحبابه بدى سل کر ن ااا 
ان ححة آن مر ذلك النسيس هو فى الاغلب هيد للمديم ۰ والكلام عن 
نلك المواطن بالنات قم فى المدائح ال و 


۷۱ خزائة الأدب للجمرى س ۴١ . ١2‏ الزن :الاب . 


۵۲ لا 


و 
نشأة العطف على أعل الییت س مفتل الحمين س النوح فى 
بوم عاشوراء - الصلاة على الحسن والحسين ف بعش الخطب 
النبرية س مصرع ابن السكيت س دسائى الأمويين ضد الحسن 
ابن على - المبالغة فى بكاء الحسين س أشياع على فى حضرة 
معاوية وغيره من الملفاء. ‏ مد شعراء الفاطميين لأهل البيت 
E‏ من التصوف 5 

١‏ - ولد العطف على أهل الييت منذ اليوم الذى خذل فيه على وكان بری 
تفسه صاحم ال مق فى الخلافة الاسلاميةء وبل العطف أده يوم قتل » وأتيجحت 
قتله الفرصة لقيام الحلافة الأموية : ثم تأصلت جذور ذلك العطف فى أفئدة 
الا كل الوق وض أنه عتسوما تلاممین خان اهل اليف : 

والواقع أن دماء أهل الييت كانت هزت قارب المسامين ۰ ویکنی أن 
تتصور ما حدث به الفيروزابادى فى مادة (سور) من القاموس الحيط إذ قال : 

« وسورين : نهر باری وأهلها ,تطيرون منه لأن السيف الذى قتل به 
نحى بن زيد بن على بن الحسين غسل فيه » . 

والتطير من نهر غسل فيه سيف قثل به رجل من أهل البيت ثل أقصى 
نان توف یهت انشاط ازول 

۲ - ومقتل الحسين خاصة من اخوادث الى شفلت خواطر السامین 
اجیالا لوالا . ولو کان التصویر می الفنون اق شجمها الاسلام لاوت مورة 


تت هد 

اللبين آقطار الارض .كالذى وقم فى صورة السیح التى ردان بها الکنائس 
الصقيرة والكبيرة والنازل فى ختلف البقاع النصرانية . 

ولکن الماسة:التى عدمت مکانهافی جال التصوير انتقلت إلى المطب 
والرسائل والقصائد . ومن ملاحظات المسيو بلانشو 81500506 فى كتاب 

Les Btapes de la Peinture 

أن الحسين عند السامين يذ كر يأدونيس عند اليونان . وتتلخص هذه 
القصة فى أن أفروديت إلة الال كان لها ابن وسيم الطلمة نضير الشباب اسمه 
أدو نيس ؛ نفرح وما تصید فهاجمه خنزیر برى فقتله . ونبتت من دمه شقائق 
النعمان . ثم مضى اليونان بحيون ذ كراه فى کل ربیع : فييكون ویندبون ؛ 
وأمامهم تابوت يشل نمش آدوئیس ”° . 

وكذلك فعل السامون فى ذکری المسين : فكانوا يحيون ذكراه يوم 
عاشوراء حتى لنجد صاحس كتاب النجوم الزاهرة يقول فى آخبار سنة مان 
وتسعين وللماثه : 

« فى يوم عاشرراء عمل أهل الکر خ ماجرت به العادة من النوح وغيره 
واتفق يوم عاشوراء يوم الهرجان قآخره عميد الجيوش إلى اليوم الثاتى مراعاة 
لرافضة . هذا ما كان نداد » فأما مصرفانه کان یفعل نيا فی بوم عاشوراء 
من النوح والبكاء والصراخ وتعلیق السوح آضماف ذلك » . 

(۱) ليس ممنى هذا أن المامين قلوا عن این فكرة الم للوسية . ولكن هذه المشابهة ين 

ذكرى أدونيس وذكرى الحسين ندل على أن الناس ياتقون فى كثير من الأخيلة الفطرية ود 
تباعدت بهم الديار » وفر قت بيهم الذاهب » ومن الءجيب أن هناك نفحة روحية فى الفكرتين : 


فأدونیس تقدس ذكراه لأنه ابن أنروديت وهی إلةالجادء وال مسين عجد ذكره الأنه ابن فاطمة» 


وهی بنت الر سول . 


ی 

وقد کانت عادة النوح على الحسين فى يوم عاشوراء تجری فى القاهرة إلى 
زمن قريب . وكنت أسمم بأخبار ذلك وأنا طالب فى الأزهى فلا أأصدق لأنى 
كنت أقضى يوم عاشوراء بين أهلى فى الريف فبقيت فى القاهرة عمدا فى أحد 
الأعوام » ورأيت الم ىكى بمينى » وكان الشيمة بطوفون حول مسجد الحسين 
رضى الله عنه » وأجسامهم مخضبة بالدماء . وقد اختنى هذا المنظر منذ غلبت 
المدنية الحديئة ولكنى شهدت منذ أعوام قلائل حفلة فى حى امزاوى : فرأبت 
الناس بیکون ويصرخون وم يسمعون سيرة الحسين فى ليلة عاشوراء . 

۳ - وقد أضيفت الصلاة على عل“ وابنيه الحسن والمسين إلى الصلاة 
على رسول الله فى طائفة من الحطب النبرية : ققد خطب أو النیم 
ترواش بن ناك خطبة الله عادو اع ابرم سسنة احدی وآربسان 
بحضرة الما ک فقال : 

واو شد أن عد یش ی تفای اعفار ماه اسان 
وإقامة الحق » فيل الرسالة » وأدى الأمانة » وهدی من الضلالة . . . صلی الله 
عليه وعل اول مستحیت له عل" أمير المؤمنين ؛ وسيد الوصيين » . 

وقال فى الحطية الثانية 37 الله والثناء على نه : 

« الم وصل على وليك الازهی » وصفیاك الا كبر » على بن أبى طالب 
ألى الخلفاء الراشدين الهدین . الم وصل على السيطين الطاهرن اطس 
والحسين » . 

وحدأنى السيد فوزان السابق وكيل حکومة الححاز بالقاهرة أنه وجد فى 
أحد مساجد المغرب وثيقة زواج ذكرت فا الصلاة على اسن والحسين » 


همد 
وأنه رشا خازن نلك الوثيقة وأخذها منه. جرى هذا الحديث منذ ثلائة عشرعاما 
عدزله فى عين تمس وبحضرة الرحوم الشيخ عبد الباق سرور نمیم» وقد ما زحته 
يومئذ فقلت : أترى الوهايين يحزون الرشوة ؟ . 

۽ - ولو مضينا إلى الكاتى المبئوثة فى حى الأزهى واشترينا طائفة من 
الحطب التبرية لرأينا فى أ كثرها خطبة ثابتة یوم عا فاشوراة + رات علق 
تلك الخطى بزعمون أن ان صلی الله عليه وسل آوسی مى بان يومّع الرجل على 
أطفاله فى يوم عاشورا ۱ وأ كاد أجزم بأن أهل الريف فى مصر يحتفاون بذلك 
اليوم احتفالهم بميد الأضمى من حيث التوسع فى الطاعم . وق مصر وع من 
اخلوی اسمه « عاشوراء » يكل فى ذلك اليوم . وتخيره ناس للفطور فى 
رمضان حتى الارمن واليونان يقدموثه ازباهم فى القهوات ! 

ه - وستری كيف یکون مدح آهل ابیت ما یتباری فيه الكتاب 
والشعراء ؛ وسنرى كيف يحرص الشريف الرضى على إحياء يوم عاشوراء من 
کل عام بقصيدة یکی فہا الحسين ٩(‏ 

وستری طوائف من المآنى تقع لبعض الماماء بسبب التعصب للحسن 


والأسين » فقد حدا اوت ۱ 


نان السکت كان خرح ال مر مین رأى 
ذیره عبد الله بن يحى بن خاقان إلى التوكل . فضم إليه وده یدیم وأسنى 
له الرزق » ثم دعاه إلى منادمته »> فنهاه عبد الله ن عبد المزیز عن ذلك » فظن 
أنه حسده » وأجاب إلى مادعی إليه . فيا هو مع التوکل يوما جاء المعنز 
والمؤيد » فقال له المتوكل : 


(۱) كان يوم عاشوراء ملحوظا فىأذهان ناس حت صح لحم أن يفولوا: ولد فلان بوم عاشوراء . انظر 
تارخ بنداد ج ۱ ص ۳۳6 . (۲) فى معجم الأدباء ج لاص ۳۲۰۱ 


لام - 
ایمقوب : أيما أحب إليك : ابناى هذان أم الحسن والحسين ؟ فذ كز 
الح وا عا اه ف es‏ > وقيل إنه 
قال له : إن قنبر خادم على أحب إلى من ابنيك . فا المتوكل الأتراك فسأوا 
لسانه » وداسوا بطنه » وحمل إلى بدته » فعاش وما وبعض اخر ومات » 
ووحه التو من الند عشرة آلاف درم دته إل آهله . ولا بلغ عبد الله 
ابن عبد الم بز الذى نهاه عن النادمة خبر” قتله آنشد : 


مر 
کل يم 


r 
د‎ 


سے اب | 2 ۰ ع سه 2 ۰ 
يتك ۳ ا هدوت عن قرب شادن 


ت 


r‏ ص 


ما ی ےک 
و حرم نی ول 2 رت لما بل ا 


3 و فم 
ومذا الخبر دلالة على ما كان تمكن فى صدور الناس من حب أهل البيت 
والتسوف فى ذلك الب : فان السکیت كان بخنى التشيع إخنأه شديداً : 
EO‏ 1 1 ۱ : 
عب دج فيه التوكل ؛ وعهد إليه بتاديب ولديه › ولكن الشراب ,فضح 
تور ساره ون اث والفوس؛ فاما أخذت منه الکاس أعلن ما كم 
و 0 قار خادم على حب اله ‏ اش | 9 » فاستيدف لافتل . 

5 - ولا ينبنى أن ننسى أن الشمراء والخطباء والمکاس ورا قتل 
المنان ون انه عه ان شمرية. ألم يقل قائلهم: إن الدمكان ری من ذلك 
الق الذى الما قله ارسول ۳ 

إن هذه الامدة هی و حدها صوره شم به ی ما غفا مس المشاعس 
لاا : 


۹ 8 8 3 5 ۱ 
۷ س ولتد أن ی مره تأوهوأ یاه الور الشمرث a‏ م 


ا 
لوا فقد ظل الاس ون لسین.. آما دماشن الأموون مد لين فد 
ظفرت ببعض التجاح » الميستطيموا أن بشیموا فى الشرق والفرب أن السن 
| يكن سا مات » وأنهكان رجلا مفتوث يح النساء ؟ 

ومن السجیب أن بى آمية حاربوا الحسن بلباقة سياسية منقطمة النظير > 
فقد کانوا بودون اتهامه بضعف الأخلاق » وحب الاثم والفسوق » فلماعن 
عليهم ذلك قاوا : إنهلم يكن تمتع بالنساء إلاعن طريق الملال » فسکان 
توج الرأة ليلهو با بوم أو بعض يوم ۰ ثم يطلقها ليبحث عن اعرأة أفتن 
وجها ‏ وأنضر شبابًاً . 

ومن المجيب أيضا أن المائعيين لم يقاوموا هذه الدسيسة » وأجب من 
ذلك أن بمدوها من مفاخر ذلك السيد الزواج ! 

ومن طريف الفکاهات أنى كنت نشرت كلة فى جريدة البلاغ عن 
شواطی" الاسكندرية قلت فما : « إن أجسام اللاح فى نلك الشواطی" تفرس 
الشوق إلى الاعتزاز بالقومية المصرية » فماتبنى الشيخ تمد الحكيم السحح 
بجريدة البلاغ » وقال : هذه دعوة إلى الجون . 

وكنت أعرف أن العمامة الحضراء التى رن رأسه ستفنینی فى إقناعه » 
فالتفت إليه وقلت : حتى أنت باسليل الحسن بن على» تنکر الدعوة إلى تقديس 
اجمال ؟ ! فابنسم » وطابت نفسه » وانشرح صدره ؛ وترحم على جده » وانطلق 
يحداث عن وادره مع النساء . 

وقليل من التنبه كاف لتعريفنا طر هذه الدسيسة فى عالم السياسة » فان 
ارجل ایشا اه تاه اة سر عليه أن يتفرغ لسياسة الدولة . 


جه ودبت 
وهذا المغمز لازال معروقاً فى میادن النضال السیاسی » ولو شنا لضربنا لذلك 
الامعال 60 

۸ - نحم الأمويون فى تشويه سمة الحسن من الوجهة السياسية › 
ولكنهم | بجحوا فى تشويه سمعة الحسين ۰ ولذلك رأينا الشعراء ,بدثون 
ويسيدون ف لته على هذا الشبيد » ورأينا مهم من بتمثل مصرعه فى الأحلام 
روى الثعالى عن هن مماصربه قال : آخبرنی عل ین شر أنه كان له جد لام 
رف بكولان؛ وكان هو من آهل الأدب والكتابة ؛ وحسن الشعر واللطابة 
قال لى : حججت سنة من السنين » وجاورت عك حرسما اله » فاعتلات علة 
تطاولت بى » وضاق ممها خلق » > ثم صاحت منها بمض الصلاح . كرك ای 
ا لفق امل الوك و رین تیم قله أ كا چن 
ثم ابتدأت فقلت : 

۱ + ی مد با نی اسن با 
3 رم عل فا أقدر عل زیادة ؛ فعظم ذلك عل» واجتهدت فی‌آن أ كل الیبت 
فر أقدر ۱ خدثلى من الم مهذه الحالة ما زاد على نمی باضاقتى وعلتی » فنمت 
اهاما بامال 6ق اخ ت النى صلی الله عليه وسلل ئت إليه » فشکوت ما أنا 
(۱) صنم الأمويون مع على إن أ طالب أشنم مما صنموا مع اينه الحسن : فقد اتیموه بالبطنة 
وضف الرأى » وأ كثروا من وصف معاوة بالسياسة و » ومضى الاس على هذه الآراء» 
ویقابل هذا ما وقع من العلوين فى حق يزيد بن معاوية » فقد رموه بالسفه والطیش » ومقى 
الاس أيضاً على هذا الرأى » فعلی فى شمیت ر جل ساذج » ويزيد فى الأموبين اسان أحق » 
وكذلك أفسد الحزبان آراء الناس فلم يصح لأحد فى عامهم آدم . 
وأغلب الظن" أن ساسة العصر الحاضر سيكون حظهم فى التارغ كط الساسة فى العصور 


الماضية : فان صور النضال السیامی تتشابه فى أ كز الأجبال » وكذلك تتشابه حظوظ السیاسیین 
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فن او من الثلة نبوا خسن اهب قال :2 میدق 
يوسع الله عليك » وم ,يصح جسماك » فقلت له : پا رسول الله » وأعظم مما 
شكوته إليك أتى رجل. شاع أتشيع » وأخص بالحبة ولاك الحسين » وتداخلى 
له رحمة لا جرى عليه من القتل : وكنت قد عملت فى أهل بيتك لسع 
اران قصيدة » فاما خاوت بنفسى فى هذا الوم حاولت أن أ كلها سين 
فبدات قصيدة قلت فما مصراعاً وأرشم على إجازته E‏ ها للك 
أعرفه» فا أقدر عل قول حرف . قال : فقال لى قرلا نحا فيه إلى أنه لیس هذا 
إلى ٠‏ لقول الله نمال : وما عامناه الشعر وما ينينى له ثم قال لى : اذهب إلى 
مس n‏ لا از 
فى الرسول إلى ناس معهم على بن ابی طالب 
و د هذا الرجل فاسعع ما بقوله 
قال : فسامت عليه ؛ وقصصت عليه قصتی کا قصصت على النى صلى الله عليه 
: فقال لى : فا المصراع ؛ فقلت : «بى أحمد يانى أحمد» فقال للوقت قل : 
« یکت لكو مد السجد « 


وسل 
١‏ 


۳ 9 ور 3 و 
یشرب وان قر ې 


ألى القاس ایند امد 


رد و 0 
0 الأ 4 قآ 1 بلاد وَدنَ على الارزض کالا عد 


و مَال 1 از نف 
کات 3 تک ادا 


+ 


o‏ د و۶ لو 
۱1۰ 7 ۳ ۰ 
ا لود 

7ع کے ° 
وما بالئية مر جامد 


و شاء کان طویل اد 
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قال : و رددها على ثلاث مرات » فانتبت وقد حفظها © . 

٩‏ - ومن أقوى مظاهى التصوف فى حب أهل اليبت ما کان بقع من 
أنصارم فى حضرة معاوية . ومن شواهده ما وقع من ابی الطفيل ۰ وكان 
معاوية بنشهی أن براه فلم بزل کاتبه وبلطف له حتى قدم عليه » مل يسائله 
عن آم الجاهلية » ودخل عليه مرو بن العاص ونفر معه » فقال لحم معاوية : 
آما تمرفون هذا ؟ هذا خليل ی الحسن ! ثم قال : با آبا الطفیل »ما بلغ من 
حبكلملی ؟ قال : حب آم موسی مومی ۰ قال : فا بلغ من بکائك عليه ؟ قال : 
بكاء المجوز التكلى والشیخ الَقوب » وإلى الله أشكو التقصير ! 

قال معاوية : إن آصایی هؤلاء لو کانوا ستلوا عنى ماقالوا نی ما قات فى 
صاحبك ! ۱ 

قالوا : إذن والله لا تقول الباطل . 

فقال لهم معاوية : لا واه » ولا الق تقولون 9 

وحدثوا أن معاوية کان يسم رمع جاعة من بى أمية » فذكر اسم الزرقاء 
ابنة عدی بن قبس الممدانية » وكانت شهدت مع قوءها بصفين » فقال لجلسائه 
١‏ يع بحفظ كلاءها؟ قال بعضهم : تحن تحفظه يا أمير المؤمنين . قال : أغيروا 
على فى أمرها » فقال بعضهم : نشيو عليك بقتلها . قال : بس الرأى أشرتم به 
عل .. أمحسن ممل أن بتحدث عنه أنه قتل رأة بعد ماظفر مها ؟ وکتب إل 
عامله باككوفة » فأوفدها إليه » ثم قال ها بعد الترحيب : أتدرين فيم بعشت 
إليك ؟ قالت : أتى لى بعلم مالمأعم ! قال : ألست الرأكة الجل الاعر » 


(۱) انظر يتيمة الدعر ج ۱ س ۰۳۲۳ ۳۲۵ ۔ (۲) مهنب ال ج ٩‏ ص 5" . 


ا 


والواقفة بين المسّفين حضین على القتال » وتوقدين ارب فا ات على ذلك ؟ 
قالع + امین المؤمنين امات الراس › وت لذن » و بعد ماذهب > والدهس 
E‏ فك اشر 4 والاض عدت وده الاض + “قال ىا و به : 


أمحفظي ن کلامات ومئذ yT EA‏ . قال : لک لکی 
أحفظه » له أبوك حين تقولين : 

۳ ۳ الناس ! ارعووا وارجعوا . ل فد أصبحتم ف فتنة غشتج جلا بات 
ال : وجارت بک عن قصد الححة » فبا ها فتنة عمياء . صماء » بكاء » لا تسمع 
لتاعقها » ولا تنساق لقاندها . إن الصباح لشن دق الین ولا رين 
الکو | کب مع القمر: ولا بقطم ادید الا اخدید الا من استرشد آرشدناه 
ومن الا از 

وأا التاس ! إن الق کان بطلب سنالته فأصایپا :فر پامعشر 
ارون غل التصص » فکان قد اندمل شب الشتات ‏ واتأمت که الق 
ودمغ الق الباطل » فلا هان أحد فیقول : كيف وأنى » ايقغى الله را كان 
ول بل فان كاي اسب جو عات انال یاه E‏ 
|| ليوم ما بعذه » . 

0 : والله با زرقاء لقد شركت علا فی“ كل دم سفكة . 

فقالت : أحسن الله شارنك ع وأدامسلامتك ٠‏ فثلك نشر خر وسر حلسه 

قال : از يسرك ذلك ؟ 

فقالت : : نم وال افد سر زت باون فا ی لاخ تصدیق الفعل . 

فضحاك معاوءة وقال : والله أوفاو له بعد مو نه أتمب من حبک له فى 


د و - 
حيانه ! اذکری حاجتك . فقالت : يا آمبر المؤمنين ! ليت على نضی أن 
لا أسال أميرا آعنت علیه ید . 

وحدئوا ایض أن معاوية حج فسال عن امرأة من بى كنانة كانت زل 
بالحجون » يقال لما دارمية الحجونية » وکانت سوداء كثيرة اللحم » فاخبر 
إسلامتها فبءث إلها ىء ما » فقال : ماجاء بك با ابنة حام ؟ فقالت لست 
ام » ان عبتتی » ابا امرأة من ب ی كنانة قال : صدقت ۰ آندرین | بشت اليك ۲ 
قالت : لاس لیب الا الله . قال : بشت إليك لأسألك علام أحببت علا 
وأبدشتی » وواليته وعادیتی ؟ قالت ٠‏ أوتمفييى ؟ قال : لا أعفيك . قالت : آما 
اذ أييت فانى أحببت عليا على عدله فى الرعية » وقسمه بالسوية ‏ وأبشضتك على 
قتال من هو أولى منك بالأعص > وطلبك ما ليس لك بح » وواليت عليا على 
اغد ورل ان صلی اله عليه وسل نكال لاه وشنه امنا کنو غات 
لأهل الدین ۰ وعادتك عل سفکك الدماء : وجورك فی القضاء » وحكك 
هوى . قال : فلذاك انتفخ بطنك » وعظم ثدياك . وربت مجيزتك ! قالت : 
با هذا ہند والقه کان یضرب الثل فى ذلك» لا یی ! قال معاوبة : يأهذه ار بعى فانا 
م تقل الا خيراً : ه إذا اتنخ بطرن الراة عم خلق ولدها ‏ واذا عظم دیما 
تروی رضيعها؛ واذا عظمت عزنا رزن مجلسپا . فرجمت وسکنت. ثمقال: 
باهذه : هل ریت عليا ؟ قالت : إى والله ! قال : فكيف رأته؟ قالت رأ ته واه 
يتنه الاك الذى فتنك» و( تشغله النعمة التى شغلتك! قال : فهل سعس تکلامه؟ 
قالت : نم » والله ! فکان محلو القاوب من العمى كا جلو ازبت صدا الطست 


. ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ السقد الفرس + ا ص‎ )١( 


خی +5 — 

قال : صدقت . فهل لك من حاجة ؟ قالت : أَوَتفمل اذا سألتك ؟ قال : نم . 
قالت : تمطیی ماه ناقة حراء فپا ها وراعپا ۰ قال : نصنمین مها ماذا؟ 
قالت : أغذو ألا السنار» وأستحی E‏ کش ااا 
وأصلح ها بين العشائر . قال : فان أعطيتك ذلك ۰ فمل أحل عندك محل 
عل بن أنى طالب ؟ قالت : سبحان الله ! أو دونه ! فانشاً معاوية قول : 

إذا ل عد بلحل منى عليكم فن ذا النی بمدی بول للحم 

خذها هنبتً واذ کری‌فمل‌ماجد جزاك على حرب المداوة باس ۱ 

ثم قال : أما والله لو کان على حي ما أعطاك منها شيا 

فا لأ وات ولاو ره واه ل 

۰ - ولحذه الواقف اللانة نظائر كثيرة فى الأدب المربى . وهی 
حتمل ثلالة فروض : 

الفرض الأول : أن تکون صصيحة » وهی عندئذ شاهد صميح على اتتصوف 
فى حب على . والوفاء میت عثل هذه الصورة لا بکون إلا من قلوب عامرة 
بالاخلاص » ولاسها إذا ند کرنا أن ذلك الیت انهزم فى ميدان السياسة وانهزم 
ناصروه » وت لعدوه الثلية فاستأثر بالحول والطول . 

والفرض الثأتى : أن تكون من وضع الملويين » وهی عندد صورة من 
أهوائهم فى حب أهل البيت . 

والفرض الثالث : أن تكون من وضع الأمويين » ویکون الفرض من 
وضعهأ تزكية ال حرب ووصفهم برجاحة الأحلام ا صورة لما كان 


(۱) العقد الفريد ج ١‏ ص ۱۳۲ . 


0 
مفروضا من وفاء بعض الناس لأهل البيت . والفرض الأخير لاعکن قبوله فى 
جنيع المالات : فنی بمض الواقف قذف لآل حرب » ور بالبنى والفسوق » 
وتذ کی عخاز هم فى الجاهلية والاسلام » وفى هذه الال لايقبل غير الفرض 
اثانى : لأن معاوية مهما حل فعنده هيبة اللك » وهی كفيلة و رز 

الحطاب عند امد العقول . 

۱ - ویشبه هذه الواتف ما أنطق به الرواة المليفة الأمون فى مدح 
على بن ألى طالب » وآغلب الظن عندنا أن ذلك مصنوع بايد هاشمية › وهذا 
الصنم له دلالته على أى” حال » غماسة الشيمة كانت ف البداءة حماسة سياسية › 
مان هه روس لاوج رل توس آمز القع قاری 
رها الفمنو ف امن 

۳ - عل أن هذه الواقف لیست کل" ثیء ۰ فهناك شمراء قضوا 
أعمارم فى الدفاع عن أهل الییت » ولقوا فى ذلك من الحن والمكاره مايدل على 
نصیمم من صدق الوجدان : أمثال الكيت » ودعبل » وألى الطفيل ؛ وهناك 
شمراء لم يقفوا حياتهم على هذا الفن » ولكن كانت لحم فيه مواقف موصولة 
بصدق البقين : آمثال الشريف الرضى » ومبیار » وسیکون شولاء مت 
فى هذا الكتاب . 

۳ - وهناك شمراء أطالوا القول فى مدح أهل الیبت > وم شعراء 
الدولة الفاطمية » ولکن هؤلاء صدقهم مشوب بروح الفع : لأن الفاطیین 
کانوا أقاموا 5لا عظما فى مصر والغرب » وانتصارم كاف لتشكيكنا فى 
عواطف من مدحوم من الشعراء 4 


° - الداع النبوية 


نت 0۹ جحت 

ولبس معنی ذلك أن مدح النتصر يخلو من الصدق » لا » ولکن معناه 
أنه بعيد من التصوف لاله متهم بحب النفع » وهيهات أن يقف مثل ابن هان" 
ال داسف عف شار هل الکیت: ! 

إن أمثال ابن هانی" عدحون أهل الیبت وم يون بقوة الفواطم » 
والنافع ری حوشم من کل جانب ‏ آما آمثال أبى الطفیل والکیت 
فكانوا يمدحون أهل ا > والأنس فى قلويهم 
مفقود » فهم أوفياء ياسون » والوفاء من الياثس خلق عظيم . 

وی هذه القيقة مانا عم اطواب إذا ستلنا عن اغفال “كسس من 
الشمراء الذن مدحوا أهل الیبت . إن علامة التصوف هى الشحاعة › 
والشجاعة لامحتاج إليها إلا فى مواطن اللموف » وهی عندذ دلیل على حفظ 
تفه ومدق القن 


تد ¥ چ 


الفصبل الثالث 
الكميث فرق هی الا یز 


مولده وطفولته ت بدایته الشعربة — اهام الرواة والنقاد بشعر ه 


س اخوانانه ووفاؤه ‏ أهاجيه ومعرفته بالأناب والأشعار 
وأحوال الماهلية س حه لأهل البيت -- اعتذاره عن مدح 
بى أمية . 





١‏ - ولد الکیت بن زيد بالكوفة سنة ستين للهجرة . وسض من 
تأمل آسالیب المرب فى تقييد الوالید نحد هم ملحظا فارفا فى ذلك . فهم 
وان إن ر بن بى ربيعة ولد فى الليلة التى مات فا محر بن ا نطاب لیصح 
لمم أن یمتبوا چذه اللکتة» فیقولوا : وای خبر يفم ا وضع ! ان 
عن الذی مات کان مثال الوقار » آما عمر الذی واد فکان مثال الطیش + 
وكذلك قالوا: إن الكميت ولد فى أيام مقتل الحسين » لیشیروا إلى أنه جاء إلى 
الدنيا فى أيام الأحزان العلوية » وأنه بقصائده المائعيات سیشن الأحزان الى 
أحدقت بالعالم الاسلای يوم جاء إلى الوجود . 

۳ س مرت طفولة الكيت بين النباهة والجول ؛ فلم رف عنما شىء 
ذو بال » ولعل أول مالفت النظر إلى ذکاثه ماوقم له مع الفرزدق » فقد حدثوا 


أنه وقف وهو صى على الفرزدق وهو بنشد اشعاره » فراع الفرزدق حسن” 


ورد - 
استماع الکیت » وأخذه ازهو وانلیلاء » فما فرغ من إنشاده أقبل على 
الصى » وقال : هل مك شعرى ياب ؟ فأجاب الکیت : لقد طربت 
لشعرك طرب لم أشعر مثله من قبل ! فانتشی الفرزدق » وأخذ اج من هكل 
مأخذ» وقال للم" فى نشوة الفتون : آیسر له أنى أبوك ؟ فقال الکیت : آما 
أبى فلا أريد به بدلا ؛ ولکن بسر أن تکون أى ! خصر الفرزدق» وقال : 
مام لى مثلها . 

وهذه النادرة مع شاع فى مازلة الفرزدق كانت كفيلة بأن حمل لذلك 
الطفل شهرة بين الناس 

۳ -- وبأبى الرواة إلا أن يحملوا الكنيت من الأعاجيب : فهم لابريدون 
أن هاوه شاعراً كان الشمراء ؛ یبد بداية عادية » ثم يتسلى فيسمو إلى 
منازل الشعر الرفيع » وا بزعمون أنه نبغ دفمة واحدة » ویذ كرون أن عمه 
كان رن قوم واه قال يوم :يأ كيت ل لاتقول الشمر؟ ثم أخذه فأدخله 
الماء» وقال ار ال اا 

بالك مت رة 5-5 خلا لك الك قبييضى وى 
ونقری اش شنت أن ری 

فقال له مه ورجه : قد قلت شعراً فاخرج ! فقال الكيت : لاأخر ج أو أقول 
انفسى ! فا رام حتى عمل قصيداته الشپورة» وهی أول شمره» ثم غدا على عمه 
فتال : جع ل المشيرة لیسمو » لجمعهم له فانشد : 
طر بت وتا شو إلى البيض طب ولال میا مى وذو الشو'ق e:‏ 





(۱) شرح شواهد الفی ص ۱۳ ۰ 


تد 5 55 
وستری آه لیس فول أن تكون هذه التمييدة أول شعره لاں فا من 
القوة ما يقطع بأنها ليست بداية شعرية » وإإغاهى صرخة شاع غل طال 
منه الصال . 

ع ت راك طفولة الكيت وصیاه » ونذ کر أن شاع رنه ملات الذنا 
يجا » وأصبح فى عصره وبعد عصره مضرب الأمثال » فقد عرض بدربم 
الزمان االهمذانى لاسمه فى رسالة الذمب والادب فقال : 

« واحتيج فى البيت » إلى شیء من الريث » فأنشدت أا وماتی ينت ۱ 
من شعر الکیت » فلم شن 6 . ۱ 

وعنى ابن الاعرابى بدرسه » وكان ابن الاعرالى لايشغل نفسه إلا بالشعراء 
الفول الذین یس‌فون ااي آو ون بمرق ال ااا الا 
وکان الجاهليون عندم أعة الیان . 

وا ین ان الأغراق بدرس شمر الکیت ف ٠‏ بل کان يذ كر به 
من _غفاون عنه حين بمرضون عليه ماعرفوا من معانى الشمراء ۲۳ . 

وقد شهد له الفرزدق بقوة الشاعرية » فانه لما قدم الكوفة اسر ع إليه 
الكميت » فقال له : إتى قد قلت شيا فاسمه منی يا آبا فراس ؛ قال : هاأنه > 
فأنشده قوله فى أهل الیبت : 
ريت وتا وة إل الیش اطرب. ‏ .ولا لا مى وذو الفتوق. لس 
وا تلهی دا" ولا نم مزل ول" تطربنی بات عب 


2 ۰ ۳ ی 1 
ولا الكانحاث البارعات عشيّة ام سم 


ر 6 ور 
القرّن ام م اعضنت 


ت 
ولك إل أل تال وَالتعى وخ ی حواء ا م ۱ 
إلى ا ین ا ك فيا حیسم ار 
نی هأدم رهاط 3 لسن e E‏ 2 
2 مم ی حى موَدة إلى کف عطقا أ 4 اهلو 
ركنت هم من مولا وموالاً ع ى أ د ا 


0 و دع م 1 
۰ ۱ 


وا دای دوه : Î‏ ای لاوذی فهمو واوب 


فقال له الفرزدق : قد طربت إلى شىء ماطرب إليه أحد قبلك » فأما تحن فلا 
نطرب » ولاطرب م نكان قبلا إلا إلى ما تركت أنت الطرب إليهء ثم قال له: 
باان أخى أذ ع تم آذ ع اقأنت وان اشر من مه وأعمر ين 0 

وشهادة الفرزدق فا قيمة : فقد کان فى التقدمین من بری الشمراء أصماب 
الق الأول فى نقد الشعر لام أعرف بعیون الكلام » وأبصربالمازق الى 
بتعرتض شا الشعراء 

وبلغ من شاعر ۵ الکیت أن صارت ديباجته عنواناً عليه يعرفه بها الوا 
وإنلم بقرن اسمه إلى شعره : فقد حدّثوا أن هشاما انهم خالد بن عبد الله » وكان 
يقال له : (إنه بريد خلمك ) فوج یاب هشام وما رقمة فيها شس » قدخل 
ہا على هشام فقرنت عليه » وهی : 


ےر رل م ص 2 کہ 9 م7 .۱۰ 4 سم 
تااق براق عندنا ونقاپلت اف لقذرالرب اختی‌انتباها 

ل حلم و 4 ی 9 - 
فدواك تدر امراب وهی مره لكفيك وَاحْمَلْ دون قدر ا 





)۱ میذت الأغانى ج ه ص ۲۰۷ 


3 0 يلم 00 سّ ۳ سل تل أن لآ تاه 
6 9 تا جشنت من ای بشوراء هرت نو عالك عا © 

م الئاس بل تقار دة حزم لاعاف ادا 

كا ارم او جع ية لين الأثر تیه ات 


ود دب ارب مان بسرّها ون 1 0 
فاص هشام أن مجمع له من حضر نه ا فأ بالا یات فقر گت 
علهم فتال : شش من تشبه هذه الأيات ؟ 

فأ جموا جيماً من ساعتهم أن هكلام الكميت ۱ 

فتال هشام : نم ! هذا الکمیت نذرتی مخالد بن عبد ای © 

وتا ارف مرسمه تفای ماه قلعت رفن الع 
عن القبية الذاتية لا نار الکتاب والشمراء.. 

وکان بشار امل على الكميت » ویقول : ما كان الكيت شاعر أ » فقبل 
له : كيف ؟ وهو الذی یقول : 


۳ 
2 


انصف اه مری" مون تصف جي ری ری ات و اسم 


ص 


ف شار 4 واجاب حواب سحبف 5 7 


وا شار على الكميت ت ليس بشیء » فان الشعراء قد يحازى بعضهم 


. ۲۰ سوراء ء بضم الدين : : موضع نم بالجزيرة .۰ (۲) مپذب الأغانى ج ها ص‎ )١( 
1 ۲۲۵ انار الیش ج ۳ ص‎ )۳( 


و و کوش ای اه وز ره امكو رفم 

,عبط E‏ أشياعه ۰ ین الرواة والتقاد ۲ وما قدمة تحامل شار محانب شهادة 
۶ الام قا ۰21.۰ ثمعة احا 1 .2 1 
3 عم با اب بقوله : 


۳ 


يا ف e‏ 1 
قر فى می ۸" 1 هر سوام فان د ذوی ری ۹ وا 
1 لون ل“ بو ورث : و1 7 امد شرکت فيه ٠‏ جيل وا 5 


ره ن عم الناس بتطور المركات المقلية فى الأحزاب الاسلامية 

ومن أقرب اشبادات إلى معانى الوفاء ماوقم يوم التقت ریا بنت 
الكميت » وفاطمة بنت أن بن الوليد عك »> وها حایتتان » فنساء لتا حتى 
تمارفتا » فدفمت بنت أبان إلى بنت الكت خلخاخى ذهب كانا ا 
فقالت لما بنت النکیت: جزا ک الله خیرا يا ال أبان ! شات رکون رک 
بنا قدا ولا حدیا » فقالت لما بنت أبان : بل آنتم غزا م آله شترا فان 
أعطينا م ما يبيد ويفنى » وأعطيتمونا من امجد والشرف ما ربت أبداً ولا ييد» 
بتتاشده الناس فى الحافل ۰ فيحى ميت الذ کر » ویرفع بقية العقب”" . 

وكان الکیت أجاد مدح أبان بن الوليد . 

وکال فر ۳ اون الكميت من مفاخرم > ومولون : فينا فضيلة 
ليست ف الما » ليس منزل منا إلا وفيه بركة وراثة الكميت لأنه رأى البی 
02 الله عليه وسل فى انوم » ققال له آنشدنی : 


# طربت وماشوقا إلى البيض آطرب # 


(۱) شرح شواهد الغنى س ۱8 . (۲) مہذب الأناق ج ه ص ۲۱۰ . 


0 

فأنشده فقال له : بوركت وبورك قومك ٩۳‏ ! 

وحدّث أبو عكرمة الضى عن أيه فقال : أدركت الناس بالكوفة بقولون. 

من لم يرو : ( طربت وما شوقا إلى البيض أطربٌ ) فليس بهاشهی . 

ومن يرو : (ذكر القلب إلفه الهجورا ) فليس بأموى : 

ومن | يرو : ( هلا عرفت منازلا بالأبرق ) فليس عهلي . 

ومن !یرو : ( طربت وهاجك الشوق المثيث ) فليس بق ° . 

وکان إلى هذا كله يوزن رأيه فى الک على الشمراء ؛ وقد أئبت صاحب 
الأغانى رأه فى شمر أمية بن أنى الصلت ° . 

وكان هو نفسه مفتونا بالاجادة » فقد قبل له : إنك قلت فى بی هاشم 
فأحسنت » وقلت فى بى أمية أفضل » فأجاب : إنى إذا قلت حيبت 
لعي ۱ 

وقد استشمد التحاة بشعره غير مرة ؛ وان کره ذلك الفضل الذى سلكه مع 
كتير » وذى الرمة والطرماح © على حين کارت يراه معاذ ارام أشعر 
الاو لین والآخرين ٩‏ . 

تلك مئزلة الكيت عند القدماء» فان سألتم أين منزاته فى المصر الحديث 

فان نذ کر أنه آخر من بهم به اسا الأدب فى المماهد العامية » وقد سبق 
الستشرقون إلى إحياء شعره فطبموا هاثعياته فى ليدن سنة ٠۹٠٤‏ » وکتب لحا 
أحدم مقدمة وتصحيحات بالنة الألمانية ۳ . 
)ضح خراشد لعن من عرو و 
(۳) الاأنای ج ٤‏ ص ۱۲۲ . (4) مبذب الأفاق ج ۵ ص ۲۰۹ . 


() شرح شواهد الغنى ص ۱8 . )٩(‏ مپذب الاأغای ج ۵ ص ۲۱۰ . 
(۷) انظر المائميات فى فهرس الأدب بدار الكتب الصربة . 


عا V٤‏ حت 
وح اک فز ماوق اه من ال ما رب 
فكان من الوجهة الفسية رجلا يعرف حقوق الاخوان » فیصطنی من بصطنی 
س العقل » وقد لاحظط قرف وه انها كان انه و من ل ااط رما من 
۳ : يكن بين اثنين على تفاوت الذهب والمصيية فقيل له : 5 انفقمًا هذا 
الاتفاق مم اختلاف سائ الأهواء ؟ فقال : اتفقنا على بغض العامة © 
ومنی هذا أن قرابة المقل كانت تحدم ين ار حلین » وتات لفثة اة 
لا يدرك فيدتها إلا الاقلون . ومن احل هذا اهم ابن قتيبة برواءة شعره فى باب 
الاخوان‌می عیون الاخبار. فروی له فی باب الودة بالقفا کل هذه الا یات : 


ا ا اکن میت ولا الى دهد عه ذو رده ره 


۱ 4 ۳۳ ۵ مي 5 مس ۳ ص 2~ كم _- 25 مع 2 ر 
وَلْكنه إن دام دەت ون له ول ضفب عى فلي 4۶ مدهی 
6 قت امور الوه و ام ان ۰ نا ره و 
الا إن خی الود ود تطوعت 4 افش ۷ ود ای هو تا 


وروی له ف باب شرار الاخوان : 


۰ 
سس 


موس شا ار وی تیه 9 
وقد خذل الول دُعانى ویجتدی اذانی وین ندل ريه ال اتب 


fv 
3 
۳ 


۾ 
. ودف تیم 2102 و ماه هد و : 
فاونس من مض الصد ين ملالة الد او واس ةة همو ا لحنت 


ص۳۳ ت 


0 


وتسل بصدق ا ف نفسه ما وقع له وم مدح ا ن الصلت 


مصید به : 


ه طربت وماجك الشوق الثیت + 


(۱ يذب الأغأى ج 2 س ۲۰۳ ۰ 


هلا .- 

ناله لما فرغ من إنشاده دما اک بحازنه یله اة . ثم دعا انين الله 
فاحل عله وهو 5 اس فان متشي الت الف اكيت 
ا فدممت عيناه » وأقيل على اک فقال : أصلح الله الأمير ! اجعل 
جازى لابان . 

وكان حوشب بن يزيد الشيبانى بالعلس + وكان يكره الكنيت وأبان معا 
ا بشفم الکیت لأيان » فقال : ألم الله الأمير ! أتشفمٌ ارات 
فى عبد بحيلة ؟. 

فقال له الکیت : لأن قلت ذاك فوالله ما فررنا عن ابائنا حتى قتلوا » ولا 
کشا شا انا عد اماق زج وگن قال إن شاف عن باق 
بعض اطروب » فقتل آلوه» ولج هو . 

وفبه قول الشاعی : 


0 


2 9 و ق 1 33 ر مره © 3 وی 2ھ )0 


٩‏ - وکا كان الكميت عذب الودة كان من المداوة » وقد هاحى 


فر قا من الشعراء : وتعرض للحبس بسبب هحائه لبعض الأمراء؛ عرتض له 


5-2 


ی من نی ات وان E‏ جاینی مر و انار 


ن 
3 


ار . e‏ 3 55 رس ده 2 
وام زوجوف من بناتهم وات لى کل بوم الف دینار 
فاجاب الكت : 


. ۲۰۵ عپذب الأغال ج ۵ س‎ )١( 








كت ۷۹ 5 
و 5 12 1 ےه ره را وت كل 6 
ا کلب مالك ام من بی أسّد مَوفة فاخترق با کلب بالثَار 
1 ون >“ تک يا هی ۳ مه ۰ 
لک امَك من قوم شنشت بهم قذ قنوك قناع المي والمار ”© 


وحمله غرامّه با محاء على التفواق فى عل الا نساب ؛ فانه لأ قوع آخطر فی 
اصومات من معرفة ف اثالب حين تضطرم نار السباب > وظهر أن 


النساب قال : 
ماش مات انیبان انوت ل E‏ ال کی ان رات 
فاظهر ما ع كثيراً » ولقد نظرت فى شمره فا ریت أحدأ أعلم منه 
بالعرب وأيامبا 9 » . 
وفى الأغانى أن الکیت وحماداً الراوية اجتمعا فى مسجد الكوفة 
فتذا كرا آشمار المرب وأبانيا. تفالفه ماد نی شى ونازعه . فقال الکیت : 
0 أنك أعل منى ایام المرب وأشمارها ؟ قال : ماهو إلا الظن ؟ هذا واه 
اليقين ! فنضب الکیت ثم قال : لکم شاعى بصير يقال له مرو بن فلان 
تروى ؟ ولكم شاعى أعور أو أعمى اسمه فلان بن عمرو تروی؟ فقال ماد 
قولا غير مقنم . خمل الکیت یذ کر رجلا رجلا من صنف صنف » ويسأل 
جاداً هل بمرفه ؟ فاذا قال لاء آنشده مرن شمره جزءها جزها حتى جر 
السامعون . ثم قال له الکیت : فانى سائلك عن شىء من الشمر فسال عن 
قول يزيد بن طعمة انلطمی : 


(۱) عهذب الأغانى ج ۵ ص ۲۱۱ . (۳) معجم الأداء ج اص 2۱۰ . 
ج جم الاداء ج 


WY -‏ - 
مروا ام فى ور قذفك ال سطن انرك 
فل بعل حماد تفسيره » فسأله عن قول الآخر : 
تذریتا لے کیا تدرن ولا تصید ازماد؟ 

۳ غم جاد فقال له الکیت : أك إلى اة الأخرى » غاء جاد ول أت 
رها وسال الكيق أن یر ها ابا الثلة حضأة او نواة من وی 
القل حملها القوم معهم إذا سافروا وتوضم فى الاناء» ويصس عليها الماء حتى 
یغمرها فيكون ذلك علامة بقتسمون ما الماء » والشطر : النصيسء والعترك 
الوضم الى بختصمون فيه فى الماء » فيلقونها هناك عند الشرب » وقول : 
اس النساء: ی ختلنا فرمیننا ؛ واارهادن : طير عكة كالمصافير ©, 

وم قف الکیت یامه عند نساب المرب وأشعارها » بل مفى فعرف 
آخبار الاس فى الجاهلية » وکانت له جدتان آدرکتا ذلك المهد ؛ فکانتا تصفان 
له البادية وآمورها » وتخبرانه بأخبار الناس فى الجاهلية » فاذا شك فى شمر أو 
خبر عرضه علهما فتخبرانه عنه . ومن هنا كان عامهبالبادية فى أ كثره عل ماع 
لا عل معابنة » وقد تنبه إلى ذلك ذو الرمة حين انشده بائته التى عارض 
ما قصدنه . 

مابال عينك منها الماء يسكب # 

فقال له : « و.بحك ! انك لتقول قولاما يقدر إنسان أن يقول لك أصدت ولا 
اخطات ؛ وذلك ناك تصف الشیء : فلا جیء به » ولا تقع بدا بل تقع 
قربا منه» . 


)۱ مپذب الاغای ج ۵ ص ۲۱۲ و ۲۱۳ . 


میت ۷۸ بت 
فتال الكيت : أو تدرى | ذلك ؟ قال : لا . فقال : لا نك تصف شا 
وا که ستاو انا امش قا رت موش نماد كلدك ٩‏ 
وهذا كله يدلنا على أن الكيت استعد للثقافة الشعرية استعداداً بلغ فيه 
آقمی الهد © وکثبر من شعره جری مجری التاميح لا وقم بين القبائل » على 
ی ماتری فى هذا الببت + 
کان التطامط من كل أَرَاجي نز ر 
۷ - - ننتقل إلى الأم من أمى الکیت » وهو حبه لأهل الییت » 
لیو الثالاة أن اقول إن حه ار سول واهله کان افر ما عفن من 
a‏ شارب نوی قاس 
ble‏ برجل يفنى فى حبه فناء تنمعی الدنيا فى سبيله » أو تكاد » وعفی فیتنتی 
حب الرسول وأهل ببته فى أيام كان مدح الرسول فہا .عرض الشاعی 
اغشب بى أمية » وييدع المول والطول . وما كان بنو أمية بکافرین حتی 
یذ مدح و السياسة کا آش رامن قل انتب رق فى مدح 
ارسول ت ركية للدائعيين » وكان الكيت صرح ام هبو اخلافة بغير 
ی اث اارسول لا بصلح لما إلا اهله الأقربون . 
شواهد التارخ تدلنا على أن الجاثعيي نكانوا فى حال من ایا س لا برهمم 
فا عدو ۰ ولا برجوم صديق » وهذا يزيد فى أقدار من تعصبوا لهم من 
ا ولا سیا ]ذا تهنا أن الكيق کان يتوجع لبنى هاشم تم اف 











(۱) مرذب الأغاتى ج © س ۰.۲۱6 (۲) الفطامط: صوت الفلیان » وأسلم وغنار : قبيتان كانت 
پینهما مہاجاة . انار عيون الأخبار ج ۳ ص ۳۰۵ . 


هلا 
الدمع » وكان بحن إلى مودتهم حنينا هو آقباس من التصوف » وكانت له معهم 
نوادر تفصح عن صدق سريرته أجل إفصاح » وإليك هذا المثال : 

دخل الکلیت على ألى عبد الله جعفر بن مد » فقال له : ملت فداك ! 
ألا أنشدك ؟ 

فقال أو عبد الله : إا أيام عظا م ! فقال الک یت : إنها فيج . فقال هات ! 
وفك أو عبد الله إل شط أهله قرت فاده + و کش ال نآ عل 
هذا البت : 


رر سم 1 ت 0ے 1 
#صیت به ال امون عن قوس س غیرهم فيا اخرا اسدی 2 الى اول 


فرفم أو عبد اه يديه » وقال : للم اغفر کیت ما قدم وما أخرء وما آسر 
ونا عل واخظه ج ر 

ومن الو كذ عندنا أن هذه الدعوة کانت احب إل قلت الکیت من 
سنی المطاء » ودليلنا على ذلك أنه دخل بوما على ألى ان فأعطاه آلف دتار 
وغ فال ال کیت 

« واه ما بت للدنيا » ولو أردت الانيا لنت من هی فى يدنه » 
ولکنی أحببت؟ للاخرة ؛ فأما یاب الی أصابت أجسا مي » فأنا أقلها ل ركا 
وآما الال فلا أقبله » وكذلك رد الال ؛ وقبل الثياب ( . 

مو كا یه روك لاونم وكا نض دنا ما ۲ اذل الست ! 

وجیء بقدح فيه سویق خركته يدها » وسقت الكنيت فشربه » ثم 


(۱) راجم مہذب الأغانى ج ٥‏ ص ۲۱۳ . 


کک ۸۰ تت 
أمرت له بثلاین ديناراً و رکب » فهملت عيناه » وقال : 
« والله ۷ أقلها ی | أحيم للدنیا ( » 

فانم يكن هذا الولاء تصوف وروحانية» فان یکون التصوف ‏ وأين تكون 
اروحانية ؟ وكان هو نفسه يؤمن بأنه سير فى طريق الق » ويستقد يأنه 
قرب إلى اه محب أهل الیبت » وشاهد ذلك أنه رأى النى فى ومه » وهو 
مختف بمد أن هرب من السجن » فقال له ارسول : م خوفك ۲ 

فقال : يارسول الله» من بى أمية» وآنشده : 

ومح ال ند آوو واغدو عام اش 
فقال ه رسول اله اظهر فان اله قد نك فى الدنیا والاخرة . 

وقد اطا ت جاهیر السامین إل صدق الکیت » وکان خصومه من 
اا اش ی زو وت ره 
دعبلا لما ناقض الكنيث فى قصيدته التى هجا مها قبائل امن رأى النى صلى الله 
عليه وسل فى النوم قنهاه عن ذكر الکیت وء ٠‏ , 

والعم الذی نعرفه » رهو عل قلیل؛ بشرح هذه الا حلام شرحا مقبولاء 
وهو يجملها دليلا عل یات من محامون > فاذا استطاع الم بعد الوم أن ثبت 
صلة الارواح بالأحياء » فسنعرف يومئذ أن الكني تكان قربا کل القرب من 
روح ارسول . 

۸ - وقد أت عن الکیت مواطن مدح فيها .نى أمية » قکیف یتفق 
ذلك لشاعی أخلص فى حب أهل لیبت ؟ و يت بأنه كان ینتمی أحيان إلى 


(۱) مبذب الأغای ج ه ص ۲۱۵ . (۲) الأغاتىج ۱۸ س ۲٩‏ طبع الابى . 


9 م١‎ E 
: مهاجى الكلى” عدوته » فأجاب‎ 
«يانى ! أنت تمل اتقطاع الكلى إلى بی أمية » وم آعداء على عليه‎ 
السلام » فلو كرت علا لترك ذكرى » وأقبل على هجائه » فأ کون قد‎ 
. » °” إن نقضها عل قتلوه » وان آمسك عن ذکرم قتلته نما وغلبته‎ 
. وكان الأ كا قال : أمساك الكل عن جوابه فتلب عليه وأخم الكل‎ 
: ودخل بوما عل ای جعفر مد بن على » فقال له : با کیت ! أنت القائل‎ 
۳ be رر ر‎ 
والان صرّت إلى اميه والامُورٌ إلى مضا‎ 
فاجاب الکمیت نم ا قد قلت » ولا واه ما ردت ب الا الدنیا » وقد‎ 
: ۲۳ عرفت فضل؟‎ 
وهنا اللو اب غاية فى أدب النفس : العام لا ینکر أنه مدح بى أمية‎ 
وإنما يسترف باه لم برد بذلك إلا الانيا » آما الاخرة فقد أرادها بمدح‎ 
ولنتذكر أنه قال هذا القول بمسمع من بنى أمية» وبأيديهم مفاتيح ازاق‎ 
ومقاليد السجون : فهو منهم بين الرجاء واحوف . ول نمه ذلك الوقف الحرج‎ 
من التصریح بأنهلم عدحهم إلا للدئيا الفانية. وهذا التصريم هو فى ذانه قصيدة‎ 
مجاء ؛ وهل بنکر أحد أن الاعتراف يهدم الاقتراف ؟‎ 
. ۲۱۰ مبذبالأغائى ج  س ۲۱۲ ۰ (۲) مهذب الأغای ج 6 س‎ )۱( 


4 تج المدااع النبوية 


ك AT‏ به 
على أنه إن صح" أن الشمر دليل على وجدان الشاعى فسیبق من شواهد 
صدقه أن شعره فى اللهاتميين أقوى من شعره فى بى أمية » فليست أشعاره فى 
الأمو, ين إلا قصائد مدیم AE‏ الما فده 
المائعيات فهى أعن من أن يكون لما نظائر وأمثال . 


e 


C 
8 0 


لفصل الرابع 
هاشميات الكميت 


احاح القاعر ف وصف ی ها ۹ رم الأخلاق سدم تعلق الم 1 ز مین 
فى ال.اسة بأعدات الال الأعلى — ون ورمن أخلات الاثم ر 
الماشميات من القصائد الطوال س مظاعس التجديد عند الكت 


تس مدح آعل الت قر 5 ی الداع او 3 ج دقار 3 2 الب وه 
ف الاید واللامة مده ملامح من عازن القصدتن س مظهر 


اتسوف فى الائية . 


ل ختيصة مذه القسائد هى الروح المقلية ۰ فالشاعى لايشخلنا 
بنفسه ولا بفنه » واعا بشغتا بالتفكير فى مصيو اما بات وهو سوق 
ذلك بتسوف مين : فانلافة ليست عنده ولابة لامک تعود على األفاء 
واشاعيم بالجأه و ان ال : وی هی ممزان لاحدل 0 م ۵ إلا الم‌طذوان 
ا 

ی أجل ذلك نراه بلح فى وف نی هاشم بكر م الأخلاق . ویظیر 
ما اطلعنا عليه أن الماثمين 5 اوا فى ذلات الد اقرب الناس إلى لطف 
الشمائل ؛ وكرم المشال: اومن الاستياديرها ان الارع هل الا علاق 
اه كتوق قانا goa‏ النافول اساسه م وا 
ذلك شواهد فى الشر ق والغرب : فالحزب الاک فى فراسا بظیر غيرة شديدة 


ی 1 لأخلاق » والمزب الوم على فى مصر عيل أتصارده اخ مؤازرة اجعبات 


شا 


ےا 
الاسلامية . وتعليل ذلك سمل : فان المرء بحس أن بتسلح بالقوة » فان أعوزته 
القوة تساح بالملق اجیل - 

ولج نلق دا زوسن ادن الاي سرون با تاویب لا 
۳ ناه أن قوى المهزءين فى السياسة تحول إلى معان روحية ووحدایه 

لى أ كتاف هؤلاء النهزمين تقوم البادی" الصوفية » التى لا تترعرع الا فى 
نت دار 

ومن هنم أن لكي تكان بداقع عن ال ای كان بريد أن تقوم 
الدولة على أساس الدن : أى على أساس النزاهة الطلقة التى لا يشويها جور ولا 
رياء ولا خداع » وهذا امل الأعلى هو الذى هزم الماثعيين ونصر الأمويين 
ذلك بأنه لا يكن أن تقوم المزاهة من جانن واحد هو جات المكام > واعا 
مجب لنصرة امحل الأعلى أن تغمر النزاهة أيضاً صدور امحكومين » والدنيا کا 
عرفناها وعرفها الناس : فما الرشد والفی"» والقناعة والطمع » وار والمقوق. 
وقیام الاك لا بننی فيه زهد على » كا نی دهاء معاوية » ولمذا رآینا المء 
يشمئاون حكومة المدل المطلق حكومة وهمية » فيصورونها فى كتهم على أنها 
أماق وأحلام . ویابمد مابين الحقيقة والميال ! 

فن جوانب الضعف عند الكميت أن لايفهم أن الأخلاق دولة آعن من 
دولة السلطان » وأنه لا لین بصاحب الللق المتين أن سكى ماضاع من هكا 
رأى أهل نیا هحون فى ظلال الترف والنعيم . 

ولكن هذا الضعف هو عين القوة ؛ "ارجل بری الثل الأعلى فى اب بين 


وات 
السيطرة والزهد » ولو صح لنا أن نلومه على ذلك لجاز أن نتصور أن صيحات 
الان ورل 

وأهل الدئيا فى الأغلى برون كلات المكاء نوما من الثرئرة » ولکن 
المواق e‏ آنا ران الق‌کان من نصیب آولئك الستضمفین . عل أن 
أمثال بنى أمية لم بستتب هم الاك لأنهم عرفوا كيف يشون الرجاء وانلوف . 
واه فسات ناش شا ار نو انوا د وا بدن الاق انم و را 
المسيطرون وجهاً لوجه أمام الماهير التى لا عیلها غير الرجاء » ولا رهما غير 
نموف » لانمهزموا أقبح انهزام . فان الشعب الذى لانماسك بفضل ماورث 
ن الأخلاق لا شک توت لا روماه . 

وخلاصة هذه الفكرة أن الكميت لم غه مكيف يقوم الاك »ولو قد فهم 
لنصح الحاشمين باصطناع ما اصطنع الا موون من التخلق يخلق الماش » 
ولامعاش أخلاق يحسنها من رفون كيف جم الثروة » وكيف تُحلق الأنصار 
والاعوان » کا فمل معاوية الذى لم يقض سنه عبت بوم ولاه عر بن امطاب 
عل الاتطار الشامية » پل بذل ما علات من جهد ودهاء فی حلق الانصار 
والأعوان » لتكون الشام ذخيرة حرية حين ريدو ف فق السياسة ما يدعو إلى 
از حف للا خذ بناصية الماك 

ولکن هذه النفلة من جانب الکیت هى آساس القوة الروحية » فاو 
أنه شك لظة فى صة ماعليه الماثميون من الا خلاق لما نافع عنهم لت 
القصائد الطوال » ولو تعارق إلى ذهنه أن الماك يحتاج إلى الداهنة فى ماملة 


- A — 


ا تطالمنا وادرها کلا نظرنا فی 


الماثميات . 


اتود آتقسبم رل ای اغاق الا مون متیر و 
ميدان الدنيا وميدان الدين > وقوأة الرجل أن TE‏ 


-_ أقول هذا لاش از السذاحة ۳ أحكام هذا الشاعر من الوجهة 


النفسية » فهو حين عدح الحائعيين بكرم الاخلاق بقف عند الثمائل المسريحة 
التى على ا أهل الشهامة والنبل » فيقول : 


۳ وك ٌه 
بل هوای الذی اجن وادی 
e‏ 
و 3 7 ی 
E al‏ ان ۲ 

و و از ۳ ۳ 
ماه ال ارب اناف 
و ام ان ال ال 

و م سے ۶ 
والولاة الکناة الامر 
والاساة العذاة لاداء ذی ال 


ا 


کین طبن بت الا 
5 4 ور 
وى اوح کرام جدود 


4 م م7 8 
لاذری فالذری من اب الها 





(۱) العام بالفعم يضر # هو السك : 


5 31 7 
مه والدرکن 


ی هثم روع ال 


دی ژالبعید سان م 7 ال 3 ف ی ار 


ع2 رمه م 
س ور دی قواعد الاش الم 
و E‏ + 
اوددر هن هر 


لام 


رام 
فار حون 
ق يننا دض أ ام 
لوتام 
س و رن صادقن کرام 
واسطى نابت شام هام 
ام 6211م 9 


وم 
.هه ی 
اب بان 
2 


AV ۳‏ 2 
راججی الوزن کامی اذل فى السرة طبن بالامو ر امظام 
ملتفيد بن متلفین مو اه E EE‏ ااي هر ۳ 3 ۳ 02 
ودار ك لذ حول متار تك ون اف لور اكلام ف 
و رقم عه 5 ہے # رن 
لاخام عل لامنطق الشعب ولا للطام بوم الاطام 
۳ ۳ 3 5 3 مالم 2 20 ی گر 
واذا المر'ب اومشت بسا ال“ ب 1 الام عو امام 
3 له ف ری 3 وای "من خيس المرين الهم 
7 حراب ا جذب با ليل مقاویل َير I‏ 
٩۷‏ 9 د 7 ف الد ی 2 EEE‏ ولا 0 تت 8 لافتّام. 
سے هر ی ره الہ ورم Or‏ 
رم الا خذون من اد الاسر تفوام عری لا انقصام 


5 مده ر ع یں را و م توا 
وغلرت عرموت مقو بت ل قراره وحرام 


و تاك أخلاق دم حة کلها شرف ونبل » وهی ثل فهم الکیت لاق 
الأشراف 4 واعل الست ف شعره رحال بررة » کرام 6 شحمان 4 هخا 
لا كرون هر ولا بصمتون مال 8 وم فوق ذلك کله بعتصمول 
e‏ 95 
بالتقوى فلا تون ولا حرتمون إلا بوحى الدين اليف . 
ومع هذه لخادت الصر حة شاه 1 ولکنهم لسوا كالساسة الذن 

يرعون الناس کا برعون الا نعام 

هتم لا 6 هو ٤‏ دلق | 

لا كد اللبك او كلد او کان داو کهشام 
)000 أ برام جمع برم بالتحر يك : وهو من ن لا يدخل مع القوم فى الميسر »> وذلك علامة البخل . 


)۲( الل جع دحل بالفتح : : وهو و اتأر » والسور : جم عوراء : وهی كلة الفحش 
)۳( أقداء , جمع فدم بالفتح : وهر العى عن ن الكلام فى تقل ورخاوة ۳ 


- م/م 55 
رای" نیم كاي ذوى E‏ ف اما ت جاح الم © 
حر ٠‏ ذى الم وة ف و وا تما لیلششة عقا ع غا هام 
7 ر و ا 
من ت ليمت فقیدا وان ی فلا ذو ول ولا ذو ذتام 
وهذه الأبيات تمثل رأيه فى بی أمية كل مهم أن بماماوا از عة معاملة الضأن : 
فون دوت الأو ی کون E E‏ 
ألوانه برجم A OE‏ یز 
والثالى :أ ارداق التاق سيرة امور وا شاف : 
۳ - ندع هذا » وننتقل إلى التعريف بالماثعيات فنقول : 
م هذه القصائد أريم : بائيتان» مطلع الأول : 
لا 
ص ت ۰ ) ۰ 2 ۳ زر ۳ ۰ 
طر بت وماشوقا إلى البيض ارب ولا لپا منى وذو اشوق بل 
وعده ا ۱۳۸ cC‏ ومطلم الثانية : 


نی مر > ی ایک مارم مرت یت لا موه ولاریت 


وعدة آیاما ۷ والثالثة لامية » ومطامها : 
۳ 4 4 ۳۲ 3 
الاه ع فى رابه متام وا مر 0 الاساءة مقبل 


وعدة ا cA‏ والرأبعة ميمية ¢ ومطلعها 





() الاعات جى اجه من التؤاج بالةم : وهو صياح الفم » والئلة بالفتح : چاعة الم أوالكثير منها . 


2 ۸۹ ب 
2 لقب میم شام كا عامبوة ولاً اخلام 

ود أياتها ٠٠١‏ . 

فعی إذن قصائد طوال » والذى عام الشعر ق اللثة اة شرف أن 
ا يف ES‏ قل اناع و اله وهراة > فان 
وحدة الوزن والقافية فى الشعر العربى تفرض طبع الذهن على غرار موحد » 
ورا ل آننام موسيقية منائلة الاوضاع . والشاعر الاوربى الذى 
بنظم قصيدة من ماله يدت لا حوم نفسه فى جر واحد على نحو ما يفعل الشاعر 
الم لان اختلاف لوزن والقافية فی الاشمار اللاينية والسکسونية معلی 

ما من راحة الس لا بظفر ما الشاعرالعریی الذی بترم وحدة الوزن و القافیة. 

وتخرجج من هذا بنتيحة عتومة :هی أن الکیت ت احتةا ل مبائعيانه کل الاحتفال 
و لتجوید فى جميع الفنون هو اليو والاستعداد لانضاج الصور الشعرية 
واللامح الفنية . 

والكميت نفسه يشعر مخطر هذه القصائد » فيقول فى ختام اللامية : 


2 


وم ر ۹ 0 9 3 عه 
وف ال ا ا ۸ حال فبا القن“ 
م6 >6 ۳ 2 ۳ ا م o2‏ 3 م 
جذبه غراه فی غبت قوضنا غداة غد تسیر ماقال ملد 
یج و ان و" ۰ از ۰ س ص و ۳7 ا ظ 
[ 2 م کی ھول انان رل "نم ایا ناعيأ 33 و 2 و برحلل 
۳۳ ۳۳ تا 
و 00 ِ ۳۹ ا ۰ و 5 ۶ 2 
وم ضر ها ان كان قالترئذب تاو با زه واودی ذوالتروح وجر وَل 
وهذا از دنا بافسح بيان عن اطتنان الكنيت إلى قوّة هذه القصائد 


(۱) مقالة : موجزة » والمفال : الموجز . والفرض أنها أقل ما يذنى » ولكن الشاعی بلغ اخهد: . 


553 
الطوال ؛ وهو بضع نفسه فى مزل زهير وامری؛ القيس والحطيئة » فى أيام كان 
فپا أولئك الشعراء من السباقين الذين لايشق لهم غبار . 

ولا تدوعة لا مق هار إلى يما ف ملك الفا من عضن 
السمات الجاهلية » فوصف الناقة له فى تلك المطولات مكان » وكان وصف الناقة 
من‌البدع الشعرية التىأذاعها الجاهليون وتا بعهم فبمافر يق من الشمراءالاسلامیون؛ 
وهی بدعة كان يوحبها ظرف الزمان والماش » ولکنها حولت إلى موضوع 
فی يتسابق إلى التجويد فيه كبار الشعراء بسبب ماف النوق من ال . 

ه - ومن مظاهی التجديد فى الفن الشعرى عند الکیت هو زهده فى 
بكاء الأطلال والرسوم » وت هواه على المنين إلى أهل الیبت » وسیتپب 
آونواس هذه الافتة :وقول النان»: وقد قارا إن آبا وان هو اول من زهد 
فی بکا الرسوم والأطلال » فلن الآن أن الكيت هو صاحب هذه البدعة 
الشمرية » والفرق بين ارجلین: أن الکیت ,اصرف عن بكاء الدّمن الدوارس 
لهدح أهل الییت : رهط الرسول » آما أبو نواس فينصرف عن وصف الدیار 
الحالية ليقف همه على وصف الجر والس الشراب . 

٦‏ - والکیت لا دح أهل البيت لذوائهم » وإغا بعلل مدحه إيام 
بقرایهم من الرسول » کقوله فى البائية الکبری : 

إل ار البيض آذ عم ال الله فا اى اقب 


7 و ¢ ۱ حا 
۱ ۰ ره ۴ #۶ :۰۱ , ف از لله او 2 را و 


وقوله فى الميمية : 


۹۱ 


۳ دی ق لأديث ا ِف ا 


خير حی ومیت م بف ی ۳ 
کان ا 


o ۰‏ 
خی مت 


کک 02 


سم 9 تا 


€ : لارام 


دم 
o5,‏ و 


عسسته ۳ 


وجنیت و سا کن ا و امل ت تنكم ع فا 


2 ور Tol‏ س 
E aS‏ وم 
۳ - آء 
۶ ۳ - 
وَعْلمَا وا م واه 


7 
: 
و ا 


هه سأر من شا ال 
2 وه 9 
0 فَدَى ۰ قل ور شی 


رجذٺل ا فى الانعا ۳ 


خير ول ونائیء لام 
ر ۳ تة 4 o‏ المنمام 
و الفدا لتك المظام 


وقوله اس فى تلك الباية وهو .قارع ات 5 


م ب ۱ ۳9 
وقالوا ورخاها ابا وَامَنا 
يرون 5 حقا عَلَ الاس وَاجبا 

١‏ 2ه مت ت 
والک‌موا رشان امئة الذى 


ده 


حدمات 1 لسه 


فدی لك وروی وی 
بيك | 4 ۳۳۷ رة 
اتك كنت ٠‏ د ارس 


و 
9 


0 


0 


ت 


ی 


در 
e‏ نز 
353 ۰۰۰ 


لت 


2 
و 


- 


إن 7 
َر 2-7 
کت رت 
سے 0 ۹ ی 
ركقر ات ف4و و 


رع 
واو 


متعرى يك ## رب 5م 

سم ”| سا غم ”مه ٠١د‏ کک 
وم ود م ذاك ام ولا اب 
ت کے م و ۶ ند 
۳9 و | | مي ر اوح 

سم الى - 2 50 
به دان شرق اکم مرب 
3 ی م 3 ام 
وی وی بعك باللاس‌اطت 
مساو ره رن و ۳ 1" ۶ 
قذحن يبنو الإسلام بدذعى و اسب 
هه م2 ه ىم 
رمک وی لمران موعت 


علا وف اخارمرق ورب 
لاإ و َه 7 
ور كعد شنب ادا ت اش 


١ 3 ۳‏ 
بو وله اهل لذلك 


A —‏ - 
لد وان وصدتّا وللا عَشيّة وَارَاكَ لصفم الت 
وهذه الشواهد تكن لإدلالة على أن مدح آهل‌الیبت عند هذا الشاعر فرع من 
الا النبوية» فاهل الیبت یکرمون عليه لأنهم آسباط الرسول ۰ ولولا هذه 

الآسرة لا انعطف لپ کل هذا الانعطاف . 
۷ - ولکن ماه ی كبرى هذهالتصائد وأحتها بالملود ؟ 
إن القدماء مون على أن البائية الأولى هى خير تلك التصائد » والکیت 
فسه بری هذا ارأی » أما أنا فاری اللامية آضشم وغل ؛ ولاعجب قان 
يختلف رأىالشاعى والناقد: فان الناقد رتفق له أحيانا أن برى ما لایری الشاعر 
فى اک على قصائده ؛ ولکل منهما وجهة » فالشاعر بقدم احساسه الخاض © 
والناقد نظر ال ی عض الأحيان ء ألا بقع 
ف کل بوم أن تمسب الأب لأحد ابا على سين بری الا ذلك الان آقل" 
ا وأضعفهم ا وأسقمهم بان ؟ 
وقد اتقق لمرحوم شوق أن أعلن أن خن قصائده هی النوئية التي 
قالما فى توت عنخ آمون » فاما لقيته قلت له : أنت باشوق بك لاتعرف شعرك. 
إن خير قصائدك هى قصيدة « الأندلس الجديدة » فابقسم وا مهد نفسه ىق 
تعر ف خصائص تلك القصيدة التى لم برها خير ماقال ! 
فلا خذ الآن فى موازنة قصيرة حدا بين موضوعات هائن القصيدتين : 
البائية واللامية لترى أمهما أرجح ف الميزان . 
اددهم البائية فى ۸ يمت 4و نمم اللامية فى ۸٩‏ ينا » فالأولى أطول 
من الثانية» وعند الدرس جد البائية افتتحت بأربمة أ يات جرت مجرى القهید» 


qr -‏ 0 
ود الشاعی وصف الناقة پیات بلشت عدتبا ۲۷ + وعلى ذلك یکون ما وقع 
من القصيدتين فى .يم الوضوع متقاربافى الطول . 

ولنسارع فتقرر أن الذى حبب البائية إلى الناس هو عناية الشاعر ببكاء 
القتلى من أهل الیبت » وأن النی حبب اللامية إلينا هو الماح الشاعر فى تقبيح 
الظل والظالين» فماصرو الکیت بنظرون إلى البائية بين » ون ننظر إلى 
اللامية بمين . وقد یکون ما دم قصيدة على قصيدة أن ينظر إلى ما فى الشعر 
ی لباق فا ام سور وهی اما شش الظل فيبق ما بق الانسان 
الدی سماه آرسطو : ( اليوان الناطق ) ونسمیه تحن : ( الميوان الثم ) . 

وقد عرض الكنيت فى البائية لقتل الحسين فوصفه عنعفر الحدين مترب 
ا ومی أل ذلك کانت بائية الکیت آثبرة ادیه ولدی النقاد نا 
تمرضت له من شرح الفواجع التي حلت بأهل الیبت . وقد رأنا من قبل 
ا الناحة كانت تقام لانشاد تلك البائية » ولننظر قوله فى التوجع 
اتات ا 


2 ۹ ۳ و ۶ ۳ چ فش رو‎ 0 ٤ 
ونا كبر الاحداث نت مصيبة علینا فيل الاذعاء للع‎ 
آل انم الك لمم ل ع ا‎ 
2 A عن رم اس‎ 2 o 
وس ادن من ال ها الا دا داك الین اتب‎ 
(MDA ره‎ ٠. ره الوم ۳ 5 اا‎ ۱ 
ر حوله يطفن به ثم العرانن ربرب‎ 
وقد بت هذه الأبيات بشعر فيه ذ کری من مضوا قبل المسين » وعقبت‎ 
: بابيات من حصدم بعده اللموت» ثم قال‎ 


۰ من له بأليف : خيريه . (5) العفر جع عفراء : وى الظبية » والعرانين : الأنوف‎ )١( 


وقد فَادَرُوا فينا یه مب 


0 ار ۱ AN‏ 
اوائك ان‌شطلت مغرابة الى 


ا ر ت 

نی ولا ذا ی برد 

۳ رو 

انا ةة این من حخشی ورهت 
ص9 ۳۳ 

ما ىف سی ا 


٩‏ - وند کر بعد ذلك أن البائية واللامية تلتقيان فى بعض ااوضوعات 


فان الشاعر عرص لمحاء ۳ ا ورم الط والاستداد غار حذر 
ولا هياب » فرمام فى البائية باثار الفتنة » ومجانبة الأق ؛ والتحزب 


للضلال ‏ فقال : 


۳ 3 
و ور 


ا ام لك ار ر 


2 ا 


و دن i‏ ی ا را 
إذا ۳ وما عل الى فة 


7 
3 د ره 
روا لاب اأهتدن ونم 


۵ س مه 


ون رَوَحَوا ال حورا وع 


۵-6 


000 بماد وش 


re‏ وتمرطت 


ا هذا ال لامیل دو 


رص 


006 ۳ 


ون عر صت دون نَّ الال حوامه 


(۱) حث يقب : حيث ولد . 


و 0 0 ٤‏ 5 رح سم و 
ودب اری امب ما تقض 
| ره لذن ا 
با دهم و راض 3 


7 5 ۹ 
طر یوم فا عن ا 52 


ود 0 ۶ وس 
باه اخری ان وح 


سا 


انوا لاخرّى ذات ردقن ما 


مر 
o ۰‏ 


وود 5 بوا 


فى حبّل ی" “ انرا 
لاف الاجات ۲ 


فا 0 
9٠ ۰ 06‏ 
و 50 وى 


— 8۵ - 


. و سب 000 رال و 
وقد درَسوا القر'ان وافتلحوا به راض اله متجزب: 


ما 


د گیگ که و از رارق 
هن ان او ای وکّف لاام هدی وَاشَرَى 2 شی re‏ نشب 


وات آما اللامية : فعی صرخة من سوء اک لمهد بنى أمية > اسلا 
الشاعں بهذا التقریم الذى بت المية » وشر ماغنا من نوازى الضفا 
واا والحقود 
أ هَل م ف 31 ماما ول مكبر د الاساءة مق 
e 5‏ ا a‏ 5 
ول اه سنتیفظرن لر سره تکیت عله اس امه 
الما الله 10 تفر ل کی مساوم أو کان ذا الیل ندل 
وشنت الأمكام خی كاتا على مل تحير الى نگل 
لت لین لاه اا وافال اد ایام 0 
1 ميان 0 و ل خاهلیه قعل 
ر ر بر 8 اح ۶ وم 
o‏ لار بد ذراتها اننا فم غوت ونفتل 
1 8 ا : 1 E‏ ا یه كا مان وسقل 
ل دان ور مد ۱ نی کل كم ونبزل 
نا 02 من > الماش فان له ارك لال اء ال« 
لك مور تس اض عم ا یم ET‏ 
(۱) الرمق » على وزن گر » ومعظم : الضیق . والمارك : أعلى الکاهل » وأجزل من الجزل. 


بالتحريك وهو أن يفطم القتب غارب البعير (۲) البهل على وزن ركم » يشبه الأمور بالنوق الیل ». 
وم الضائعة الق يحلها من بشاء 


و 
5 ی 3I‏ 6 م ۰ - و 
Joep; 5 0 E ۰‏ , .6 - 
فکیف ومن| یو اذ حن خلقة 


ا 3 جیما ودینتا 
۳۳ کی القذح اون مت 
1 ۹ بحست أن کن 
كن کتاب اه مب 


ی ره 
ل و 


اد ای ود 
كلك مار لك الوعقد ما لم کی 
رَضُوا بفمال ۽ الوه مين أ ديهم 
31 5 لا وسو ولا 
ب ا ما ال ار 5 
اسب ال فى الور بل 


0 


ص 
4 


مو خوفو بال ی هة دی 


(۱) خلفة بالكسر : مختلفون 


8 4 2 گے في 
2 ری ذوافانن مقوّل 
4 و 252 
ی 
على تایه صاع ا 
من لو هار ولا منز 
من الم اتدل لول اون 
بان فو كرفا یه 
هه و 
عل راك ما یات ام انلس متفه 


۳ 


2 0 


ص 
ر 


E‏ امنا المطوكلٌ 
ف ا ا عداء وأ کارا 


لَکلبتا فى رل ا ا 
ضرا ويم ا 4 
ا من > ڪام اله 


3 س ار الحاافين اأ“ 


69 المؤبل : القتی » وإذا ضاع الفتی فكيف يكون حال الهمل 5 


رع الشارى : الصلح » والتنبل : صاحب النبل » يريد أنه وقع فى بد من لامحسن البرى 5 
(6) السلغد : الرخو من الرجال » والألف : المتلى* الفخذين » واارهق : الفه » والنوك : الق » 


والأثول : الجنون والأعق 


4 واعا فسرنا الألف فى هذا البت بالممتلى' ا ا ¢ 


ومن معان اللفف أيضا الى وبطء الكلام » والسلفد فى الاصل : الذئب 
(۵) الكودنى : الفرس المجين والفیل والبغل والبرذون » والرکل : اذى يضرب بالرجل عدو . 


)٩(‏ حومل : ابرأة كانت 


مجيع كلبتها . حق ‏ كلت الكلية ذنها من الجوع . 


(0) الهول : الحلف » وکانوا فى الجاهلية إذا آرادوا أن یستحلفوا الرحل أوقدوا ارا » وألقوا فما 
ملحاً فيتنقع فيهو لون بها . قال اوس بن حجر يصف جاراً وحشا : 
إذا استفلته الشمس صد بوحهه 1 صد عن ار المهوال حالف 


ايك 


21 1 عام ِدْعَهَ رم 
۴ اتح مب ما ی 

تن وتاه الاين لیم 
ولس لتا فى اوه حظ لديم 
یارب هَل لاب ار نی 


2 
سے ۶ 


اروا با أن اا 
کار وا له مرل 
وم طلم ان 4 ابت 
لس لا فى رخلة الا س ال 
لیم ؟ ومَل الأ رك الل 


وهذه القطعة أقوى من نظيرتها فى البائية » والافتنان فما آظهر » والشاعر 
فما يسول يمتكب أمنخم » وساعد أفتك » وفيها بيت نادر » هو قوله ۱ 


1 دمَاه الاين ل 


وهو معتى انهه أحد احدئین اذ قال : 


قل آتری فى تا 


رتل فاتك آمین 
72 ت 


ع 2 


وم طلم ال ال 


لم ص ۶ چا بر 


جرعه لا عتفر 


اه داه 


ویبت الكيت لاتفنى تحائبه عند التأمل . فالظالمون فى جیع العصور برفقون 
بالأشياء ويقسون على الأشخاص : فطلم النخلة حرام » وقتل الأبرياء حلال . 
والکیت حرص عل راز غار الظم 0 وهی عنده تمئل ۴ سه 


الظالمين وهزال الظلومن . 


)01 ن الزال » وآوحاوا : عرنوا » كانه يشير إلى آة ( كثل الشيطان إذ قال للانسان 


لد صا مه 


نمر ذلما كم ر قال الى برى* منك إنى أخاف الله رب العذلت ) . 


۷ مب الداخ التبوية 


أأذل كاب تن هه وان عل ات فى الكاب وَتَندلُ 


٠ ۰ ۰ 1‏ مه پگ 
ع فريقان ف تسمنون ورك 


وما د مت هذا الت » فيقول : 


ال سول ال نف شنو وال زاو خف القسرات © 
والکیت بلح فى نصوير المزال » فيذكر أن قد أصابهم ما أصاب القدح من 
عنف البری » وعثل ولاية نى أمية بولاية الب ؛ وكان عندم مضرب الثل فى 
الطنيان ء ثم يجار بهذا البيت : 


و سس و 


وتا رب الانتال فى الور لت لبون مر امه ال 
ويشبه بی أمية بالرهبان بتدعون مال جیه وحى ولا کتاب » وکان هذا التشبیه 
لمهدهغاية فى القوة بفضل ماف القر آن‌می الاشارة إلى أعمال الأحباروالرهبان . 
کا ول ينس الكيت أن تحدث فى اللامية عن فواجم أهل اليبت › 
وان کان ) يستقص آخبارم کا صنع فى البائية » فقد وقف عند مصرع الحسين» 

ولکن أساوبه فى اللامية أقوى وأرشق 

وم تیب 1 أقضه أن خیم اجان تت الستاجق اتوه 
عام با تين عراس کمدآن و الجن نملو وتن © 





(۱) القصرات جع تصرة بالتحريك وفى أصل العنق . (۲) الأزمل : الصوت . 
(۳) هام من اممهمة » وهى ترد د الزئر فى الصدر » والستشون : لابسو الدروع . 


حت 89 


من عن ماء ارات وظله ستاو شب 0 
کن خن وابمالین وله انیم ما تیالو 
2 ۳ 1 2 ی ۱ ا 8 

عم به م ال دق الوغی ۳۹ ظل م غم كلهم ال 


واب ی الل عن وه لثاس رزه ما هناك تجلل 


ع كن وي ال ی رك دام عو مورك .7 ۶۸۱۶۸ 
فم ار عنذولا احل مصبته ا 5 ار ٥‏ حال حذل 


تسیب ها امون عن قوس غرم فا آخ سنتی لا ول 
اوت ذبن ااعام ۱ و فر قان 2 ذو سوت ۲ ول 


إا شرعت فيه الاستة کر رت رام من کل آوب ٠‏ ولا 
قا ظنر الجْری إ٣‏ هم راه ولا غذل الاک اه ارو 


مد 


9 3 3 
ركس ل 3 9 ا مرا ۵ اه , 
00 1 موتو رين اهل تصير و ايد د ساح 07 ش 
یل ل ۰ ۰ 
کشیعنه ه اراب قل تفت ال ما 2 8 تيش 3 وين 


فریتان هدا زا فى عداوة وباك 5 خذلانه سول 
ا عم الان نکی ولا“ “ اه ال ارقات الس 0 


۲ - وف القصیدتین وصف لأخلاق بی هاشم » فهم فى البائية : 


2 2 و ۳۹ ۱ 7 7 5 
اا یم عزت ود فاصوا تم خياة السکرتات ات 0 


ت ۰ 


خضمون اشراف" ام ساذة مطاعم. 2 ار اذ ذا الما رادا 


وج سادة اخود وال والرأى 


(۱) ان : عنعن . (۲) اختیی الى : نزعه . واخنی : مقصورد : الرطب من اللبات . 


له 


(۳) النبان بالكسر جع الذياب . (4) فت الحرب : أقيمت 4 


E 5‏ 2 ۳ 
اذا تشات سم برض ساي 
رل 


إذا ا ا -: J‏ ا حندس" 


ان‌ه) ج تال فى الئاس 


2 


۱۰۰ حت 


۳ e ر‎ E 
فلا الت محظور ولاالبزق خلب‎ 


- و 


م تلم خضراء من ومذ 


فیدر“ 1 ۾ فا می 


وم فى اللامية جوم مهتدى بها السارون » وغيوث بشتنی مها الممحاون 


ون رت باس ما 1 


2 وروی 


اسم / لاس فيا 


لامل الى یدیم | شفاد ا 


م 


1 


< وی 


وف 


۷ مر لايم ص تشکل 


کف یی وین 


2 
e~ 


انم 3 أن التصيحة 


مص 


9 


2 


12 


۳ - هذا » ولا مفر" من الاعتراف برقة انين فى البائية ٠‏ فقد بلغ 
الشاعر اع اقصی غابات التصوف : اد كر ل 


7۰ 


ری رن 


رل 
8 0 


0 


سل © ی ۳ 


وَمَنَ ۰ دهم 


4 رم 


E‏ ا 


1 


7 ع 


عار 0 وب 


م اون 


جوا .2 كم 


و ۶ 


اواز ع من 3 ظماد 00 


بقل وفئلی اه 


۹ و 


جاب 


(۱) المذنب كتبر : سیل الماء الى الأرض » والجدول سير عن الروضة بمهائها إلى غيرها . 


۳۲ جولة : سوداء : 


۳( أر جب : أعظم وأهاب 5 


ا او — 


0 


ارون ی 7 ار لا غاب هلا والشيئونَ أ 
قطاننه قذ کنرنی عك وطافة“ قلا شيه ومذ 
اسان هه وب نياك ی م أب 

یمیبونی من خیم وملاشم عل حب 200 لون وان 
وار ا وز 04 7 اذعی فهم راق 
وان اقا ارب یک NE,‏ 
فیامُوقدا تارا لنَيْرِكَ ضوه‌ها . وتاحَاطيا فى عبر حَبلك حطس 


سل 


ر و“ ر و 


نی من حب آل عمد وم ادو عالت ارقب 
۶ ۳ 
وفى اللامية أمثال لهذا الولاء » ولكنه ف البائية أقوى وأصدق . رحم اله 


الکیت »وأ كرم مثواه ! 


فاو 


(۱) ترا نسبة إلى أبى تراب » وهو على إن أبى طالب . 


الفصل الخامس 


ناي دعبل 
فى أهل البيت 


رأى دعبل فى لوم الناس س ميله إلى الصعايك -- رأى البحترى 
والأمون فى شعره س ية دعبل - بغضه للخلفاء وحبه لأهل 
ايت س سيرورة النائية فى الأقطار الاسلامية وأخبارها فى عام 
الجن س الامام النتظر . 





١‏ - نحن الان أمام « شاعر متقدم مطبوع هجّاء خبيث اللسان ‏ بر" 
عله اعد من الخلفاء » ولا من وزرائهم > ولا أولادم » ولا ذو نباهة أحسن 
إليه »أو م بحسن" » . 

والمجب أن تسرى الروحانية إلى صدر رجل مثل دعبل » فقدكان ذلك 
الرجل يستقد اعتقاداً سيت فى الناس » ويؤمن بأنهم لا بسلحون بغيرالهجاء؛ 
يدلنا على ذلك ماحدّث هه أو خالد المزاعى إذ قال : قات لدعبل : ويك 
قل فوت الفا وان زرا واه او وز رت لاس با انت اهر 2 
كله شرید طرید هارب خائف » فلو کففت عن هذا » وصرفت هذا الشر 
عن نقسك ۱ 


(۱) انا ج ۱۸ ص ۲۹ طم الساسی . 


حب ۷۱۰ بت 

ال دا 

ويحك ! إنى تأملت ماتقول فوجدت أ كثر الناس لا ينتفع بهم إلا على 
الرهبة » ولا يالى بالشاعر وإنكان مبيداً إذا لم محخف شره » و لمن تقيك على 
عرضه أ كثر ممن يرغب إليك فى تشريفه » وعيوب الناس أ كثر من 
محاسنهم » ولیس کل من شرفته شرف » ولا کل من وصفته بالجود والجد 
والشجاعة وم يكن ذلك فيه اتفع بقولك » فاذا راك قد أوجمت غيره 
وه اتقاك هه رای من كز ما خرف قل الا نوات با 
خالد ! إن المحاء اذ ع آخذ سیم الشاعى من المد ار ع ”© . 

وهو بهذا التصريح رصح عن رآبه فى الناس : فهم عنده لئام جبناء 
يتقون الشتم کنر ها رغبون فى التشريف » وكان بالفمل لا بنفك بنظم 
قصائد الحجاء » وكانيسأل أحيانا عن‌موضوع أهاجيه فيجيب : ما استحقه أحد 
بعينه بعد » ولیس له صاحب . 

فاذا وجد على رجل حمل ذلك الشرفيه» وذ کر اسمه ”° » فقصاند الممحاء 
عنده كأمثال الثياب عند جار اللابس : تُسَدْ إعدادا » ثم تقدم حين 
تلوح الفرصة ! 

وكان _تفق له أن يسىء إلى أصدقائه من حيث لا يريد » فقد هجا أجمد 
ابن أنى دواد » وكان تزوج امرأتين من بی مجل فى سنة واحدة» فقال : 
غصَنت علا عل فجن ف ست دمم تاالشت من نك 
ور عبت إل طق وأنرته ‏ روجو ا زاو فى حَسَبك 


(۱) الأغانى ج ۱۸ ص ۳۱ .۰ (۲) الاغای ج ۱۸ ص ۰.۳۳ 


ت 1 ١٠١‏ 
إن کان قوم * اراد أده تا ول رن منك فى مك 
هَذَاكُ وجب 9 اليم إل خلانك فى ايدان 3 غر بك 
وسک و لب ال عرب . ا بشت اى تلر مس 


اي نی ر خب مد ا امك ۲ مخ عر بك 


فعا لم ع و ا یت 
صدیقاك ؟ قفال : يا آخی ! والله مااعتمدتك عکروه : ولكن كذا جاءتى الشعر 
لبلاء صبه الله عز وجل عليك ! 

وا هه کان_قول : ما کات لاحد قط عندی منة لا نیت موه ۳ 

وعثل هذا القول يفكرالحديث الأثور: « اتق ت تكن شيك اله 

۲ - وكان دعبل فى بدابة أمره من قطاع الطريق » وكان مخرج فيغيب 
سنين دور الدنيا كلها رج وقد أفاد وأثرى » وكان الصماليك بلقونه 
فلا يؤذونه » ویوّا کلو نه ویشارو» ویرونه » وكان إذا لقهم وضع طعامه 
وشرابه ؛ ودعاهم أله ودا اة فادها شان ؛ وسقاهم وشرب معهم 
وأنشدهم » وكان السماليك واصاونه ويصلونه” ٤“‏ وهذا يمسر انبا من حیانه 
الخلقية » فهو رجل مجمم بين حب الصملكة وحب الفتك . وكان أ كثر 
الصعاليك من أهل الشپامة والتبل » ولكنه م كانوا معروفین بحب اة 
والبطش . وقد بق فى نفسه شىء من المياء » وذلك أيضا بقية من آداب 
السماليك . ومن شواهد ذلك أنه دخل ال* ی فى أيام الربيع غاءهم مل لم بروا 
مثله فى الشتاء » فأ نشد شاع من أهل اری هذه الایات : 


(۱) الأغانى ج ۱۸ س ۳۹ . (۲) س ۳۷ من تفس. للصدر . 


— N+ بت‎ 


جاء ا دغبل بلج من 
ارك دتما 7 


E‏ رده .لآ 2 ا وديا 


ع مر مر 


فحا فحادت م سماو پال أي 
وَقَدْ ا 


تت ریاض ری 
من نلف لو 


0 ا 


وکتما فى رقمة » وألقاها فى دهليز دعبل » فاما ترآها ارحل عم ااری () 
3 ع 
۳ - وكان على مافيه من الوم والوقاحة والعنف من أشعر الناس » وكان 


البحترى يراه أشعر من مسل 


بن الو لد » وقد سنل عن ذلك فقال : کلام دعبل 


أدخل فىكلام المرب من كلام مس » ومذهبه أشبه عذاهيهم ۲ 
ومن شواهد اطلاعه أن بعضهم أ نکر عليه كلاماً جرى فيه قوله : 


« لك » فقال : دخل زيد لحيل على النى” صلى الله عليه وسل 


«بازد ماوصف لی رجل إلا رأءته دون وصفه دك » يريد غبرك ۳ . 


وكان الامون لعجب بشعره ولا سما هذه بات : 


ل بان للكفر أن تسوا 
رد و انلك سو توابق عبرَة 
تیان سکم دار ترق فلا 
کال یل سر 6 ی 


إلى وطن قَبْلَ اامات ۽ دیع 

نطقن بما اه يمان 

وشل شتیت عاد وهو جيم 
2 2 

لکل اناس جذ زیم 


وكان يقول : ما سافرت قط إلا كانت هذه الأيات نصب عينى ی سنری 


ومسلميتى حتى اعود . 


ع - نعود إلى الشكلة الحقيقية فى نفسية دعبل : كان ذلك الرجل شريراً 


)۱( الأغاى ج ۸ ص ۳۰ . 


(۲) ص ۳۷ . 


(۲) ص ۳ . 


» فقال له : 


ب E‏ 
وكا ن كلقا بإيذاء الناس فكيف تفق له التصوف فى حب آهل الیبت ؟ وكيف 
بعرم بالنيل من أعراض انلفاء والأمراء والوزراء» وبایدپم أسباب الأرزاق : 
ثم ملف عل ناس ت علهم النوائب وائتمر تم یداش الزمان ؟ نلك 
مشكلة نفسية »> فان ال 3 

یغاب على الظان أن الرجل تلق فى افو لته حب أهل البيت ؛ فصار حبهم 
كالاحن القديم الفی يسمه الانسان وهو طفل فيظل پلاحقه بأننامه وهو 
كيل . ومناك تفوس لا تمرف غير هوى واحد فی عا السياسة + وتأصل 
فما ذلك احوی حين تنهزم » ولا تزال تحرص عليه حتی ,تحول إلى تصوف » 
وإذا انقلب الهوى إلى تصوف فلا حاة منه ولا خلاص . 

وَل اه اف فان ار أن توا شا 
السياسيين لاستطاعت الدنیا أن تغبر من نفسه قواعد ذلك اموی» ولكنهم 
ظاوا مدحورين فبق الاشفاق علهم حا فى نفسه حياة قوية » وظل حيهم 
يعذبه و یه فينطقه فى البكاء لیم أرق ما عرف شعراء الوجدان . 

ومن الذى نتصوتر أن ذلك الرجل الذی یلم آشنم الوم فى معاملة الخلفاء 
عى فيستوهب وبا من على بن موسى ؟ و ۸" يستوهب ذلك الثوب ؟ ليجعله 
ف | كانه بوم عوت ! 

إن قصة ذلك الثوب تبيبة : فقد خلم على بن موسى جُبة كانت عليه 
وأعطاها دعبلا و بلغ هل فم رها فسألو أن بيمهم إياها بثلانين ألف درم 
3 یفمل جوا علیه فی علریقه فا حذوها منه غ : وقالوا له : إن شنت أن 


د 
تاخذ المال فافعل : وإلا فانت أعإ ! فتال لهم : إلى والله لا اعطیک إياها 
۱ | 


حت ۱۰۷ = 

طوعا 3 ولا تنفمع غصباً 3 فانها إنما راف تدعو وا 3 وهی محرمة علي . 
فدفموا إليه ثلاثين آلف درم ۰ غلف أن لا يبيعها أو یمطوه بعضها ليكون فى 
كفنه » فأعطوه فد کم لیکون فى أ كفانه . وتلك حادثة غريبة النی 
لدل + لكو قز اغالا سير لاله هارن هراز ان نوالا فای 
غرابة فى أن مجتمم الرقة والقسوة والمنف واللين فى قلب الشاعى الوهوب ؟ 

إن الشاعرية لا تقوم إلا على أساس التطرف ف الب والبفش » وقد جع 
دعبل بين العاطفتين : کن وحه قسوته إلى الحلفاء » وكان وجه رقته إلى 

ونحن نشهد فى دئيانا رجالا على جانب عظيم من العنف يحخضمون أن" 
المضوع لبعض النوازع الوجدانية » ونرى ناسا يقضون أيامهم فى اللو 
والقضف : فاذا جاعت فرصة دی رأينام أو لای + 

وا ان انشا تشانه يقدة امس امد وی اخطر الاختاظ 
والبساطة فى الأهواء من ی الأطفال . آما اقتال الحق والباطل » واصطراع 
امدی والضلال » فلا یکون إلا ف النفوس القوية الى تدرك كيف یکون 
اصطدام المقول وتصاول الاراء . 

والذين وتفوا عند ال مانب السخیف من آخبار دعبل لم يفهموه حق الفهم » 
ولو قد فهموه لقتلوا نلك الروح الصوفية » التى آوحت إليه أن یکتب تائيته 
على ثوب ونحرم فيه ثم یام بن یکون ذلك الثوب فى أ کفانه بوم عوت . 


فان هذه الامحة الشمر نة لا تقع إلامن رجل خاشع القلب رقيق الوجدان» 


- ١ ۰/۸ 2 

ومن الظلم أن ننسى هذه الما الروحية حين نتحدث عن ذلك الشاعى الذى 
NI TP E‏ 

وما الذى يمنع أن نقهم أن سوء ظنه بالناس لم بقع إلا لتكته بسيادة الظلم 
والظالن ؟ 

أروق رجلا واحداً ل رفسد حكه على الأشياء والأشخاص والعای سبب 
ال به من انپدام صرح المدالة حين بری الط بطارده او ظارد من يحب ؟ 

وهذا التصعلك الذی ابتداً ه دعبل واتهی الیه هو ميركل رجل ذه 
القادیر السياسية » واللهزمون فى السياسة لاینظرون إلى الأمور الا من جانب 
واحد : لان ا مزعة تدم باصول التفكير المعقول » وتقف الرجل على أهوائه 
واماله » ونحوّل فلسفته فى الياة إلى آمشاج من الضنن الم والقنوط . 

والوزراء الذي نكان يكلف جام دعبل » مخ ۾ ؟ لا نريد أن نسال عن 
ذاتيتهم فى حقيقة الم » ققد يكون فبهم ناس نبلاء» ولكن من ثم فى نفس 
دعبل ؟ ۾ طايه ارافان مد عار نوا الان ویکن أن کور 
معالى الظل والعدل فى نفس شاعی ليصبح وهو ابر" خبول . 

وما أريد مهذا أن أدافم عن دعبل » ولكنى أريد أن أفهم كيف اتفق أن 
یکون قلبه مشرحا لوادت المنف واللين : وكيف صح له أن حمع بين مسف 
الثم ورفق ا لیم و اا کن خط انی و ر اکان او اطق 
وصلت من ذلك إلى بعض ما ارید . 

ولو كان الرواة فطنوا إلى ما كان فى نفس دعبل من التعقد والاشتباك ى 


عدوا عليه خیانته للرشيد » فقد ذ کروا أن الرشید طرب حين ی بن يديه : 


- ۱۰۹ بت 
لا نی باس من 6 دجل خلت مت راسو تتی 


وسأل عن صاحب الشمر فقيل له : دعبل بن على" » وهو غلام نشأ من خزاعة» 
واس اا الاف درم وخلمة من ثيابه » فاحضر ذلك فدفعه مع 
ركب من مرا كبه إلى خادم من خاصته . وقال له : اذهب بهذا إلى خزاعة 
فاسأل عن دعبل بن على » فاذا ذللت عليه فاعطه هذا » وقل له ليحضر إن شاء» 
وان م تس ذلك فدعه . . . . فسار الفلام إلى دعبل وأعطاه الجائزة وأشار 
عليه بالمسير إليه » وحضر دعبل إلى الرشيد فاءره علازمته واجرى عليه 


۳7 


اه 


ولكنه ما كاد يسيع جوت الرشيد حت ىكافاه على ما صنم به من الغنى بعد 
الفقر والنباهة بعد الول اق بح مكافأة » وقال فيةه ن قصيدة مدح ان 


الببت وهحا الرشيد : 


ل 2 07 7 وا و۰ E‏ ۳ 7 
وش خی مر الاخياء تمه مرذی يان و بكر وم مُضَر 
لام شرك ف ووم کا ارك م عل جرر 
قل ور قف وة فل الأدَاة اوش الوم وار 
E‏ د 7 
اد مغذورن إن 5 ولا اری ج ی المباس من عذر 
ديم بوس عَلَ ابر ااز ی إذا ا رم من دن کل وطر 
ان فى طوس خر اس کلم وقبر شرهم هدا هه لبر 
ااك ه ے وه Vs‏ 
ماینفمالر جس من بالل کی ولا کیال کک بقراب ار" جس‌من ضرّر 
o 7۳‏ ع CT Jo‏ عا 7ه ۳ 5 0 0 2 ی 
عات كلاق رمعا كنتت “ له یداه فخذ ماهشت او فد 


و 
وهو یی قبرالرشید » وقبر عل الرمنا» وان ررق ماسیلق من‌آناءاارشید ٩‏ 

فهذه الجرأة هى سمة التصوف ف الب وأخذ هذا الشاعى لمطايا الرشيد 
وذمه بعدذلك لون من الا تحراف » ولکنه دليل على أن هوى الشاعی كان كله 
E es‏ و للا ذلك احوی لاستطاع أن ينم الاش 
والتصوف ف ذانه خبال ف القاصد الدنیوة » ولکن جال برجم إل الشجاعة 
فى احتقار ما فى الدنیا من لذة وماع » وهل هناك شحاعة آقوی من أن خرج 
الرء على الغالبين ليناصر النلوین ؟ وهل هناك زهد أبلغ من ترك دعبل طیبات 
الماقاق تصور اطلناء لفوررق الدنیا کا دور الصماليك ؟ 


ا ا ا ره سین : 


3 ۰ رم و 4 5 جم ۳ نت 
زاس ان بذت عمد وومیّه . نا لارجل على قناة راقم 
۰ ۳7 م7 ۳ ت ۱ 2 


و منظر عر اجاز ع من ذا ولا 00 
EE‏ اس 5 سات 

اقظلت جنا تنه کی وا EE e‏ ) لشت جم 
لے دما ي و و ری خب 

کحات ينظ رك اون عمابة وم تست که ان و تلمع 
م وة إلا ۳00 ۳۹ ك مجم ون دعوم 


6 ا قصائده وأبقاها على الزمان وأجدرها بالود هى الثائية ذات 
مَذارس الات خلت من تلاوة مر وی مر المرّمات 











(۱) انظر الأغاتى ج ۱۸ ص ۵۷ 


ENE 
وقدكان لهذه القصيدة صدّی فى أ كثر المصور الأدبية عند المرب » ويكق‎ 
أن نعرف أن ياقوتا حين ترجم لابن لتكك البصرى ذكر من أخباره أن هکان‎ 
: يروى قصيدة دعبل التى مطلمها‎ 

مدارس آبات خلت مرن تلو 


کان رواة نك القصيدة من مناف ارجال . 

وکان الأمون لاجاءه براعة دعبل فى تلك التائية تى أن يسمعها من 
الشاعی نفسه » فتلطف لاحضار دعبل فاما دخل وسل عليه تسم فى وجهه ٠‏ ثم 
قال أنشدى : 


مُذدارس يات خلت م 4 ° ن تلاوة مزل وحی مق المرصات 


زم وغيل: فتال له الأمون : لك الأمان فلا خف ! وقد رویتها ولکی آحب 
ساءیا من :فك فاأنشده اها ال آخرها » والامون یک حی خشل 
يته بدمعة . 

وكان أهل البييت يطربون لتلك القصيدة وبرون فما المزاءعما أصامهم 7 
الفواجع “وقد حدث دعبل قال : 

دخلت على عل بن موسی الرنا عليبما السلام فقال لى : أنشدتى شيت 
ما آحدت ‏ فا تشد : 

مدارس آنات خلت من تلآوة ‏ وَمَنْزِلُ وی مُق المرصات 
حتی انیت إلى قوی : 

E E‏ أكقاء تن الاوتار میات 


- ۷۱۲ - 
تي ل رها ان راکیب وان 
ثم قال لى : آعد » فاعدت حتی انتپیت إلى هذا الببت أبضاً » فأصاءه مثل الذى 
أصاءه فى الرة الأولى » وأومأ الخادم إلى أن اسکت كي كاف 
أخرى » ثم قال لی اعد » فأعدت حتى النبيت إلى آخرھاء فقال لی : أحسنت 
ثلاث ءرات ؛ ثم أ لی بمشرة آلاف درم مما سرب بام » و تكن وقمت 
إلى أحد بعد . ققدم المراق فبعت کل درم منها بعشرة آ لاف درهم 

شاعا طن اه يشما لاله الف درهم ع" 

وقدافش دعبل نفسه مپذه التائية فتنة شديدة . ومضی يحدث الناس با 
أخبارها طارت إلى الجن » وأن آحدهم هبط إليه لیسمعها منه > فلنسم كلام 
دعبل فى هذا الخيال الطرریف ‏ قال : 

لا هربت من الخليفة بت ليلة بنيساهور وحدى » وعزمت على أن أعمل 
قصيدة فى عبد الله تن طاعی فى تناك الليلة» فالى لنى ذلك إذ معت والباب 
مردود على 


E 

فاقشمر بدتى من ذلك ونالی أ عظيم . فقال لى :لا مغ عافاك اه فانی 

رجل من إخوانك من ) الجن من ساکنی الین طرا ا ٥ن‏ أهل 
المراق فا نشدنا قصیدتنك : 


م یه ور 


وه r‏ 000 إن لي نه 07 سس > ی 
Ee‏ ايات مت من تلاوة ومنزل وحى مقر الم نبا 


(۱) الأغاىج ۱۸ س +٣‏ 


- ٩۱۳ - 

قال دعبل : فا نشدته اباها » فبک حتی خر ثم قال : رمك اللہ ! ألا 
آحدئك بحديث يزيد فى نيتك » ويمينك على الْمّسك بمذهبك؟ قلت بى ! قال 
مكثت حينا أسمع بذ كر جعفر بن مد عليه السلام » فصرت إلى الدينة فسمعته 
بقول : حدثی أ واعق آییه عن جده آن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
عل وین الفازون . 
۱ قال دعبل : ثم ودعنی لینصرف ‏ فقلت له : برحمك الله ! إن ریت أن 
مخبرنی باسملك فافعل . فقال أنا : ظبيان بن عام ° . 

والحكاءة فى ذاتها طريفة » وهی عثل سذاجة الناس ا آهل 
الست لذلك المهد . 

والمن من آهل امن كانوا ق عن مقر الدعوات الاسلامية » فتفضا 
ارواة ونقلوم تارة إلى الدينة » وتارة إلى العراق » وهم ف یکت الأدب 
أغار لآ عاو عافد وف 

۷ - ننتقل بعد ذلك إلى مواجهة تلك التائية » ولنذکر أن ياقوت أ 


ست 


منبا ه؛ بت » وأنه آخبرنا أن نسخها مختلفة » وأن فى بعضها زيادات یظر أنها 
مصنوعة ألقها مها آناس من الشيعة ؛ وناك الخخسة والأربمون یی هی ماصح 
من القصيدة فى نظر یافوت ۳ . 

٠‏ وأحمية هذه القصيدة ترجم إلى ما فها من التحزن والتفجم » وهی لذلك 
من خبر ما فیل ق الانتصار لأهل الیبت» وفيها فوق ذلك تصرح عن عقيدة 








(۱) الأغانى ص ۳۹ . (۲) انظر معجم الأدباء ج ۶ ص ۱۹ . 


۸ ل الداع التبوية 


SNES 
الشيمة فى الامام النتظر الذى يؤمن دعبل بأنه خار ج لاعالة » وأنه بقوم على‎ 


اسم الله والركات . 


مدارس الا جلت عن 2377 
لال سول الله پانلیف من ی 


ديار عل انين وج 
دیار عا کل جوان مدر 
نا نَأل دار الى حف اه 
ون الالعطت 2 رد ای 
0 اه ميات اي ذا وا 


ما :لاس إلا حَاسد” وذ 


ذا د كبوا بل يدر وخر 
ر ى 2 ی 3 0 میس" 
قور“ بحكوةان واخرى بطیبة 
د امي ور مگ 
ندا 0 ز کي 


إل ار ی بم آنه قاتا 
رن م نأض كربلا 


تمم ریب ۽ امان 8 ری 


e 


وج 2 


ولنترك الشاعى مدنا ما كان بضطرب فى صدره من 


وی مقر المرصات 
وبا کن وَالتَْرِيفَ وَالْجيرّات 
و تاد ذى الثفئات 


منز ل 


1 1 ے٥‎ 56 7 

و" ف رللايام #الستم انق 
می يدها بالصّوام والصّلوَات 
اقاین فى الأفاق ففترقات 


2 ٠. وا‎ ۳ o2 
و خر قادّات وخر حماة‎ 
-ٍ 0 


ومشطنر_* وو ات وترات 
دم حن ا رات 
وا خی بق آنا مرا 
تتم تفر + فى الات 

لته می يكنم سنا 
الحم والحكربات 
معرسیم فا شط فرات 


ص 


ږو و اه 


4 0 ع ارات 


١١ه‎ = 


سوی آن م م ۸ با لدنة رت 


۳۳ سے ی ۶ 


قليلة ژوار سوی ار رورا 
م کل حب a‏ اع 
7 7 0 7 وه 
ا وَرَدُوا ا ۳ 4 i‏ 


وا ETE‏ محمد 


تَلآمَكَ فى أُمْل ١‏ یفنم 
یر رش ری و 
فیارب زذفى من یقینی يصيرة 
o‏ ۳ 

بنفمی انم بو ورل وفتبة 
اجب قمی ار حم یی 


مد حفت ۱ ام < حول هم 
E‏ ا ۳ 
الا ر الى مر چ 


ال 7 522 " 


ی کے ەر 
مدى الدهر انضاء من الازمّات 
من الم وامتبان وازاخات 

۳ ف نواحی رش لفات 
منآوبن حختارون ف الشروات 
4 فلا مطل جات 
2 الوت والغم ارات 3 


تاع“ جر 
وجبریل وان ذى اشزات 


ت 


xk 


گے امات 
احبای ما عاش وا واهل ای 
ر ۶ و 

لی كل حال خيرة الميرات 
Es‏ 
٤ ۶ 71 1‏ 
لفك عا أ 


iz 
۷٣ 


۹¬ 
لا 
ما 
3 
كن 
اما 

ل( 
عا 
ف ست 


م >" لي ا 


ص 


رال زد 3 ا رات 


- ۱۱۰ - 


نات ز تاد ۳ الور Re‏ 


زا ونوا مَدُوا إلى واریم 


۱ 1 فين 0 وال 


عن دايع 


2 یج 


رصا ر إن 1 
طبی  ٤‏ ا ق اشری 
فان ل مرح تلك مق 


5 و0 ۳1 رز 


الا ابراه 
سيت و 


اتاو ل نقل اشیس تن 


شن عارف 1 3 3 
27- 


30 


2 رای 6 ۰ آز ات عه 


سے 


3 رل ۷ لالع قذضات كنا 


8 9 8 
هو ف هر رو ل ص رات 
لم اقلق ق 
قوم عل ننم الله والم کات 


وزی كَل تساه والشات 
نان ما ای مره میات 
كيد بيد كل ماهو آت 
ری مأول حَياتى 
۷1 سم متلی وتا 
1 ےم حجار A‏ ات 


۳ خر من 


3 3 لاو ء رالشات 


2 ین ادر وا بوات 


سے ت 


U‏ منت من شدة الزفرات 


۸ نت هذا ولدعل آخبار كثيرة محدها القاری" نی ال الام عشر من 
الأغاق 4 وحاءه امف سب أهاجيه مالك یت لوق » وکانت وفانه سنة ۲٤٦‏ 


رمه الله وعفا عنه ! 


١‏ - للشرف لت ا 
من | ثار التصوف ‏ وان کانت المصيية تتلب علها فى بعض الأحيان فتنقلها 
من رقة الوفاء » إلى تیه ال و امس ات هرمن زا امه : 
اتؤك اش اين تكرت بهم متا 3 مرن ا 
من امر للح أو ذاعر ل د کاشف الدَمّا 
راو بر لام من امل وَعَلَوَا عَلّ لابا واا“ 
مرن کلم ستبن ادن نی ودد الاثرال والارء 
الى تی تفر الحديد كرما ونخاف فى الإطراق والاغساء 


ص 


70 ی در كع 
ENE‏ جز ده سرت میاه 


(۱ عرعرة کل شىء » بالف : رأة وله » والأثباج جع تبج بالتحر ياك » وهو 5 بسن اا کاهل 


إلى الظهر » والأمطا ع جم مطا» وعو اللير 5 


NAH 


فهذا من جيد القول فى مدح أهل الیبت » ولكنه لم بقصد لمناه الروحى » واغا 


أريد به القدح بشرف الا نساب كالذى جاء فى قصيدة : 
# لنا کل يوم رنة خلف ذاهت # 

التى رى مها خاله أحمد بن الحسين» ومن ذلك ماجاء فى بائيته القوية : 
۳ لغير العلا منى القلا والتجنب ۳ 

اذ قال : 


ت 


مدب ىمح الم خواطری كمدق فيحن الآ نیا و 
وتا الم إلا فى الى وال يرام وبنض ی 
۶~ 53 

وال ی مه ره ره ولا شك انشاء إلا اد 
ری الشكت ذ م ان و 91 ۳ ae‏ ۳۹ رت 
13 و 2 e‏ ا 87 م 
ولوا جيب ١‏ تحب لى ب تفده و عل بام مثل الى ب 
رل ا ات إلا تنيع وَمحْسَب آنی بالقماند شنب 


أَرَ 


5 


0 ¢ ° 
ای لفخری ف امقام وَأدْعُو عايا لاملا ين | وك 3 


وهذا لاس aS‏ ی 


(۱) رح الیل : هو السحاب الثقیل » والوطاب جع وطب » وهو سقاء من جلد . 


ی 2 - 2 5 سر 
الدئة مغل لاب اا:ء والماف المذاب 


وخاد كل لبقیم وبا کنبه رئ الیل ملات؛ الطاب 


(۱ 


۱۱٩ -‏ - 
ال من الب اليا © 


وأغلام التری قفا اشا جت 

قبا بالطتوف یش شلوا 
 »‏ سا 
انيد E‏ ات فما 
30 ل الشاب عل ترام 
سقاك کم مشت لك شود 

ال ان قول : 
کم فى اش عفر لا بشنری 
أجلن عن التبا تسه ألى 
اجه الا 


© 
ا ولا اوَرَى 


٤ i 
و اول بكم می ولا‎ 


لدابت فته 


لاه لان ره ترا 
2 < وس ارس اوراس 
هطول الوَدْق مُنْدَرق الاب 


کا طف الصَّبيدُ عل الركوابى © 


r 


داری وأفترانى 


22 


ڪل عدواء 


وعشکم ال ای فى الطاب 
تک آزی رارك الاب 
فش الا ولا أعَابى 
وق أیدیکم طرفه آننتای 


۱ 


ولا مرية فى أن نزعة الفخر أغلب على مثل هذا الشمر من نزعة التصوف » 


وأصرح منه فى الفخر قوله برد على جماعة افتخروا على ولد على بن انى طالب : 


واولا ع ما لا سوام 
احذن عم بای وفاطم 


0 3 0 0 0 


(۱) القری‌فی الأصل البناء الجبد» وهو هنا موضم بظاهی الكوفة بقرب قر على إن أبى طالب . 


(۲) الصبير: السحاب الذى بعضه فوق بش . 


(۳) السروات : الظهور » والجمجعة محريك الابل للاناخة أو البوض . 


602 


۱۳ 


ره 2 ۹ 1 و 
ولا بسبطی امد ووصیه ر ۳ ری من مین ومنجد 
٠ ۲ ۳ 2 or 1 8 e‏ و 
1 حر ا م2 05 وهو ۳ ال درم ۰ عولد ت ۳ 2 ن عمد 
2 لہ ۳ ۳ 1 کم 1 3 87 رز 2 ۵ وی 9 7 
ې 9 E‏ ی غ یا بعك حد 1 ك 0 عل 3 هل 


سم وم 


E. 


۲ -- وانظهر طلائع التصو ف فى قصيدته التى أثتى فما على رفق عمر بن 
E‏ الا وقد قل له ان مش شاوی E‏ كاك الفقد 
الصا أبو حفص يهدى إلينا الدرام والدنایر فى زقاق العسل خوفاً من أهل 
ببته » ولنو نف أننا بن الان هنذا ال ارف 

تا أن عبد ال و لكت این اف اة کت 


ای اقول إنك قد لست وا يكاب و لد ينك 
3 بر موق 0 


ات زهتنا عن الس والتد اك لاه تا 
520 


- 
۳ 5 ۶ 
ا ۳ 0-7 ۰9 8 


ولو | الى وا ل قر e‏ بت لت من إن اری وم حدّتك 

وقلیل أن از بذلت دتاء البْدن خر عل الذرى سقف 
0 ۳ 7 1 من 7 ٩‏ مه 9 ت e‏ 9 
در عار ت عك غاد ار ر ميت من ال وان متك 


o ۰ 2‏ 0 م. > ود ۰ 


أنت لذ کر ین یی وقلی إن داشت منك او قد ناته 
وَإذَا خر المشها خاطر" ملك وحمت أننى مذ رات 
اولبق مَأ رتاک 
و المدل متلت ا الل ها و 


1 :أ 35 ا بك مین مرق الى لد كلك 


۱۲۱ - 
۳ - ول بظهر توجم الشریف على أهل الببت ظهوراً توبا الا فى 
قصائده التى بكى مها ا سین » وقد جمت بين حرارة العصبية وصدق الوفاء . 
وللشروفة اطق ف ماه اش خسن فضا طوال + الأول اند فلا 
فى سنة ۰۳۷ والثانية لامية قمحا سنة ۳۸۷ ۰ والثالثة دالية قاها سنة ۳۹۰ » 
والرابعة دالية ایض قا ها سنة ۳۹۰ والخامسة مقصورة لم يذ کر لها تاريخ : 
ع - بدأ الشاعى قصيدته الرائية بأيات فى وصف ماینمره من الحزن 
والقلق » ثم اندفم یذ كر مايساوره لذ کری عاشوراء » فقال : 
وب قاثلة وا ی نا ف اذم مطور 
عض عَلَيكَ كللاحزان اون 9 ا ي خزان جَنذور 


قلت میهات نات الثم لأعه ‏ لا ینم الزن إلا بام عاشور 
ت۲۱ ۲ 
ھک 8 مرد أرد اکن مطرئور © 
72 ي ج 4 ۲ 3 1 
و > رز لمتوات لا کب 12 إلا وطء من الجر'د المحاضير م 


۸و 


ظمان 07 یم الل ۳ عن بارد من عاب الاء مقرور د 


وفى هذه ار بای لسن دان فاطمة » لتكون الذكرى أوجع › 
ویذ کر أنه مات ظما ن م يسله عن الماء إلا لدم النجيع » وسنر ىكيف يحرص 
الشاعی فى سائر قصائده عل هذه الذكرى الالمة . وهی موت السین 
وهو 99 


(۱) السنان الطرور : احدد  .‏ (۲) الجرد جع جرد » وهو الفرس الفصير الشعر » والحاضير جم 
محضیر » وهو الفرس الرتفم فى عدوه » (۳) مقرور : بارد 


- ۱۲۲ .. 
ثم قال فى التوجم لصرع ذلك السبط النبيل : 


۶ ه» 
ارو 


کان عن المؤاضى وم تنب 


لله ملق عل ارنساه عض .به 


7 


تحنو عليه الا ظلا ونستره 
€ ۶ 
اه اكير إن کی اه 


وهو صفه بالکرامة ق المات فد کر آنالربا آغلله : 


ستره عن العيون 


غير مقبور . 


2 ۰ ئ 

نار كم ف f‏ من لنور 
مم ارّذی بن إقدَام ونشمر 
عن التواظر أذيال الاعاصسیر 


8 7 
عر مم .ور 





5 6 ا 2 
وق اتام ا ع 


و أل أذيال 1 الأعاصان 


وال الوحش هابه فل بنش جه » مع أنه أقام ثلاث ليال 


ثم قال يدم 58 ید » ودد بالثار لأهل الف 


تق اكد ماالاست اف اع 
والبار قات تلوی ف متامدهاً 


ا زر فا لا 
وللمّوارم ما شاعت 0 ۳ 
مر لال ی 95 
وک وم ۸ ج ياء صاشة 
وار ی الونت من ده 
أي اله موز تاره 


ای م من : ی ورنه 


عن شاه رف ىالا رض موو ر 
والتابتات تال ف السامیر 
عر يان قلق منه کل مغرئور 
ن رقاب شراب غير رور 
6 2 


ی 0 


e 8‏ 1 تادر 


۱ 


می يام من ایام مشمور 


ورن جرج 2 على یر مسبور 


- ۱۲۳ - 


ومباجة بنى أمية لا موجب شا فى هذا الوطن ؛ لأن دولتهم كانت دالت ؛ 


واعا ہدد خلفاء بى المباس 
9 قال حاطب اطسن : 


ه - وق قصيدته اللامية ,بدأ فيتحدث عن الدنیا وفتكها بالناس فیقول : 


۹1 5 3 4 
راحل" ات واللال رول 


۳ و ی Jo‏ در 
ووجد غير مفهور 


2 ملقم 
عل دوع 
و > ال 8 دعر وتو تير 


ونا الث كل قلب مَحْظُور. 


و بطو 


و ا وم 0 م م 3 
لاشجاع ب فيعتنق ایض ولا امل" ولا مَامُول 


ر ر 


غابة لاس فى ازمان تاپ 


ت اج 

إا اوه اميق عر 
۳ وم و2 1 2 

من مُقيل بن الضلوع إلى طو 

مگ : 

ەر اه اهو ليم 

ذهو کالم الفته جنوب” 


خر 2 ۰ 3 ۳ 
ماده للرمان فى كل بوم 


ردک تن 
ركذا غابة 


+ وللطمن تن الل 


5 


,۰ مص 
النصون ایبول 
3 : . ات ار 
مور مه رر راو 
اوم تا ومرقته قبول 


بتناءی خل" وی لول 


قیال عون عليك م ا اعد واه با ۵ 


عا رافق ۳ من ¿ زمان 


(۱) الحية : الفوس . 


7 ار 


ره 4 متبول 





و 


NYE = 

E YE REEL 

باك ی وان طا ل اد واا کل الشكول 

+ و ا واد لىغ ا 
وفى هذه القطمة يتكلم الشريف كلام الحكيم اون : واکة اجان 
يخلتها الزن البليغ » والقاری یمجب من وفرة انطیال فى هذه الأبيات : فنعيم 
دنا غيم آلفته ريم الجنوب ؛ ثم مزقته ریم القبول ای تا ون يها 
ليواجهوا بعد الراحة تس الوت ‏ کا تستجم الميول لأيام الطمان » وغاية 
لناس الفناء کا أن فاية النصون الذبول » والليالى عون على الرء مع البين » 
فکا نبا الطول فى الرماح الذوابل » والدنيا كالحسناء الفادرة تواصل هذا 
ويجفو ذاك » وکل باك سیبکی عليه وإن طال البقاء » وکل نا کل سيصبح 
وما وهو متكول : والأمانى حسرة وعناء لمن مسب مله آنبا لهو وتعليل 

نون فى خطاب الحسين ورى قانلیه بنقض عهد الرسول : 


lC‏ ائ 37 وق 0 لت ۷۹1 نك اوه 
واعلوا لی التادير فى حر بك أن أن مدرم ول 
ار N‏ الس 4 


ان أ رات من دونه الا ار ی و بیل 


(۱) العطبول : المرأة الفتية الميلة المتة الطويلة المنق . (۲) الذحول جم ذحل » وهوالثأر . 


ها 

يَاحْنَاما فلت متارب اا م وقذ هَل السَامٌ اليل 

با ادا أذى ابا من لسن و e‏ 

رای مب وب منوا و ویس توك اطول 

» رای أله قله ولا بو من مج الانام الیل 
وفى هذه الا یات [ثارة لأ کرم المواطف الدينية » فالشاعی یذ کر أن قانلی 
الحسين صیهوا المهد » وخفروا ذمة النی » ول یقاتلوا الحسين فىسبيل الق » 
واا انار وسيل انعر عامل لقاری ذف هذا الب 


fs 


إن ام مت من دونه الس ف ل اه ری و بیل 
يريد أن الانيا الى لاتصفو لأحعامها إلا بقتل المسين دنیا كدرة لن يكون 
لماصفاء. 

امسا كس تسین : 


و عام 


قله الماح وَأَنتَصْلَتْ ف انایا ومانته انوك“ 

والتایا عَلَ الاب ت ۲ وَقَدْ ات الوب دیول 

: لوب یبط رب د ومن أذشم راما او 
لجن التاع عن کل وج فيه للمّؤن مین قاع يديل 


9 الا امل الم لع ی کل دی قاب دلبل 


(۱) التصول جع نصل » وهو اليف . 


اا مس 


ر ا 0 
وشا کین والشکاة ا 


وتنادن وا تناه ولل 


وللقاری" أن تأمل الببت اثالث من هذه الایات فهو ند كر أن القلوب لما 


نواظر هی نواظر الوجد » وف البيت الرابع یذ کرآن الصون بدیل 


من القناع 
والتتقب بالانامل من صوراهول » 


وكذلك التشا ک بالبکاء » والتنادی بالمویل . 
ولنظر القاری" رقة المناجاة فى هذه الایات 


ا 0 ۰ چ 
ا عر ۳ الد تار صری رف 
5 رن ۰ 5 سس 3 اخ ۰ 


سس 


0 


که إه ت >6 2 
لنت الى د قعرك او" أن 
3 داجيا 2۳ 


وعاد ی التاداة عطلب الثار . فقال : 


۳ نک دان 


و 7 
وجیادی مر" وطه والمعلا: 


0 إل 3 تناو انام و 
قن : آذاع الیل قبی 1 


ای 


1 


ده مس ٤‏ ٤م‏ سا ی 3 
ليت الى اق فامترق انا 


وَأ الا ارات يام الطف 


والتار الزم ى دعو ۾ اله ف هذه 1 بات 


ىاالباتىء آلا روه قول : 


١ ©‏ ۰ ۳0 
ل ofr‏ 1 رھ“ و 
بی تراع یطفی إليك وشوق 


وغرام وزفن: وعوسسل 


EE E راه عدم‎ 





5 2 0 
ما أب عر طعا ار تمطوا 3 
وم کر عنه التخيل 


َي بذع أن أنتطب : لني 
س َ و الكت 58 ا 
تلق ارعل ارعبل 


۷ ف عند ی ام 4 ولكنه تاح 


۱۲۷ 


]ل که رز و 


وکانت لارضى وشات فسية تسمو به إلى الطالبة برش 


کم فیک فاضل ل 


الحلافة الاسلامية > 


وکان دم الحسين من الوسائل إلى ذلك الارث المضاع . 
و ارف اه ات ى ات اعت رو ال 


SSE 


ی :2 
اترك القیء ماذری فيه کل ال 


ع هر و 


5 - آما الدالية ققد افتتحها محخمسة عشر يننا فى النسيس »ثم خلص إلى 


بكاء اس . فقال : 


سل ادوع عن الد ار کات 


م اسف 
ری َرَت آن لسن طر يداه 


كنت مام پامراق مها 
ا رَاقبَت غضب التي وقد غدا 
اعت رار دينهاً بلاها 
حملت رسول لله من 36 ۳ 
نثل الي ى صاب مطمها 


7 : یک ےت 
امكاء ۳ طم عل 


مرس ۳ ل ص إن 43 
لقنا بی الطردّاء عند ولادعا 


f‏ اس مر 
اولادها 


اموب با لشام من 


I. 
ءادها‎ | 


زَرْعْ الى ئة مادم 
شرت معاطب َا برتشادهاً 
شش ما ذخرت لیوم مادم 


ص 


وم ای عل ره وس صادما 


هن ف هده القطمة یمید ماقال من قبل » فیذ کر أن بی آمية لم براقبوا غضب 


A2 
ارسول » غماوا زرعه من بعض ما يحصدون » وید کر آن التی سیکون‎ 
! خصمهم يوم المعاد » وبس ما بدخرون‎ 


5 ار شع أ ا 


هی صقو آنه ی اوحی ۳1 


سفذات قال اف م كني 


7 م یاضما وسو ادها 
۹۳99 ۳4 / ۰ 1 
0 د مم عل اعوّاد ها 
8 
إلى امحادهاً 
ا وت الثتقلاآن مرخ .° RE‏ 
وال آل 2 ف ر 


۶ 7 
وَقَضى ااه 


ی 7 ص 
ومود صییعاً ظیوز جیادها 


إلى أسذاده 


کی و رو 
ِ ۳ 


ًه ی 


مت ص 


و یه 301 ا ود وه 
وَأ کف آل ال فى مناد ما 


صرت الراب عدن بد ذیادها 


وللقاری" أن تنم 2 الفتوة فى هذا الشعر البليخ « وان یتأمل ,رکف یکون 
النحاد قاط الوليد 4 وکت کون ظهور الجياد ماد الأطفال 2 ان مخت 
بقوة المزم فى هذا الييت : 


ارهد ال فى فا کیا رافك ك لولاً اه فى رمَادِمَا 


بت ۱۲ - 
ثم لذعته ال کری فدمدم بهذه الأبيات وقد ماوده خیال (الطف) و (عاشورام 


قف بى ولو ارت الازار » فا ها 
اك يه وو سس مره رد 
با اطف حدث دا مراق دنام 


ره ٤‏ 4 
لش من ارواتما وَالطيدُ مرت ؛ 


ری ف حب ادوع وا 
ام عَاشُوراء ک" لك ا 
E‏ إلا عاد لی ۶ E‏ 


ل سم مس 


مثل الا ا | اه 


لم قال مخاطبه بمثل ما خاطبه به فى الرائية 


ا حا جرا کا لو 


88 عل ی أذ مل 


دا لاه وَمَا لت ولا 
03 3 ۹1 
ااقول جَادكم ابيع وانتش 


فى ممه علق الموى روما 

ومتاخ ره وم جلادها 

ا 

2 ا 

53 تمرم الأحْعاء من إيقادها 
0 0 ف 

0 


٠‏ ات 


9۳ الصّمِيرَ كه وَطر ادها 
ان 4" راوسا البكاه یادها 
هه خَلَمُوا عذاز جوادها 
فى کل منزلة زیم لاد 
ان لآل م ب الا و وهادم) 


۷ - والدالية الثانية ابتدأها الشاعى أيضا بالنسيب » ولك سنة قدعة لم 
۳3 ل منها قصاند الرثاء » والنسیب فى أمثال هذه القصائد يخاو من البزق 


4 س الدا البوية 


— ۷۳۰ س 
والطيش » ويقف فيه الشاعى عند حدود الشكوى والمنين » كان ,قول عن 
شاك قليل الموتاد : 
رای نوم ال ول کم مَفى ماو عى باخ وارد 
وع ہین النجم راشنم طرف مطروفة ای َير راقد 
وتا لیا انض لا له و إلى طیّت الخال لکد 
د كنكميو دك المتباتشتئده قفی وطرا منى ولس بعاد 
إذا ونی جانا من وماشم علقت پاطاف الت وَالوَاعد 
ناه ات الم اننا لا ار من َمل اللوى اتود 
می‌التار لاعوق لد باتس لیا ولا نی علا جامد 
اك E‏ م الم نی تا بام باشد 
نارق الأحباب قى ارق ولا شيم الأضان مثلى بواجد 
ثم مخلص إلى ذکری المسين » فقال : 
َب دا من الم ا برل قلي حئی مَاَنى مه مَائدِى 
بد قبطن اليعأئم ومایرستاین آل حب بواحد 
وتوجع لوت الحسين ظمآن كا فمل فى القصائد الماضية » فقال : 
ونم بر ينه للَاه دحل دوه سوه ذبابات الق البوَارد 
خرن مگ الرارد العا “عل ما اباش من عذاب الزارد 


۱۳۱ - 
وقال بصف انتقال ميرائهم إلى بى أمية : 
وا رب سام فى الیل لقاعد ‏ عَلَ ما ری بل کل ساع لقاعد 
اا واكام معا یه عل الباغن ما التزاعد 
أن ما نفك فى صفحاما خوش کاب 2 0 عاقد 
ی رد شاه عا اسایتا شاافه سا نیسل متا باقد 
قد علقوها بای حْصُومَة ول الله نى عن عن وشاهد 
وقوق .هذا ال کر رما مر لب 
وم يرضه أن. قف عند هحاء بی أمية ؛ فنمز نی السا ان نكم الاباك 
وََا رب اکن من لت رم عل انان نی الملامد 
س ب ها فا هه ET‏ ام والسراعد 
لیس 50 لن وٍَنعلا كَل قبح فعل الاخرن اراد 


© سے 


۸ - بقیت المقسورة وهى ضعيفة بالقباس إلى هذه القصائد ؛ وقد وصف 
ما الشاعی مصرع الحسين » وما لق نساژه من فزع وهول » واستثار إشفاق 
الرسول للسبط الشپید » و وجم لأهل ابت › وب كيف ا الله الظالمين 
فم تنقلب ب مهم الأرض ول : رجهم السماء . 

وخلاسة القول : أن تكبة امسن کانت مدا لترامم القصاص والکتاب 
والتمراء ».ومن اثازها هذه الفا اس . والنشة والقتل من آسیاب 


البمث ف فى الا داب وو أل و لغ ۰ 


نات 


الفصل السابع 
قصانه یار 


فى أهل البت 





ونه زيار ق اه الع فقس فسا طوال لعو " ناك القصائد لشعر 
أن معاصريه کانوا يستكثرون عليه أن یمن فى مدح 18 ازسول a‏ 
لته لأهل ات انت دع الد الر تة انا راه قول + 


2 ار 1 9 
6 اس ولا كم عَنْدْهُ لذا لو اقب 1 مد 
ووه ودادی ودبی 2 وان كن فى د نارس » دی 


حصنت ملال یکم فاهتدنت وا کہ اک أمتّدی 
وعبارة « وان کان فى فارس مولدى » تمين آن تشیم الفرس کان يقابل فى 
بعض اكات كو ن الاستنراب » ور ين هذا ماجاء فى اللهید لبائته فى 
زثاء هل الیبت اذ بقول جامع الديوان . 

« وقال بر آهل البيت » وبلنه أن بعض حاسدیه يستكثر مدحه لیام » 
ويدعى عليه أنه عا یظهر من الخالفة فى الأصول لا يجوز أن يخلص فى مدحهم 
وی کر ذلك فى اخر القصيدة » . 


- ۱۳۳ - 


ومعنی هذا الكلام أن مهيار كان يتعصس للفرس » والتعصب للفرس 
يناف التشیم لأهل الیبت » ویکاد یکون من المقول أن لا مجتمع تشيم 
وشعوية » ويوضح هذا قول مپیار فى اليائية : 


هذا یولوم لامر ۸ 


إلا لمحبة فالکرم بطد 


وقوله فى خطاب على بن أبى طالب : 


ر ب ر “e‏ ررس 
ور هم لاسيرتها شمرّدا 
f 1 4‏ ص 
غرا اقذ من المال مانا 
20 5 6 ۳ 3 
شک لك عندهفارس» اشرق 


هة زر رگ اس مت 
تمصب وَمَوَدةَ للك مرا 


1 ۹ ا 
فم الط جوم توف 
۳ سه ع 
وما سمت تفاؤلا وانادتا 


° ای الى 6ه فا اه 
في حك ای من نوا 


وهذا لضن فى أن التشیم كان بوجب لذلك المهد وحدة المصبية المرية . وان 
كان من العسير أن جزم بأن الحا لكان كذلك فى جيم البيئات الاسلاميةء فد 


مدحهم » فقد حدانا جامم وان أله اند فة ق عاق ها ات من 
عرذ ول الشعر » وسئل أن عمل ایا فى وزنها وقافيتها ۲۳ . 


۱( ص ۲۰۲ ج ۲ : 


- )۱۳ - 
وأنه ستل عمل أبيات فى مراثی آهل البيت عليهم السلام على هذا الوزن 
والروى” » وها هما تقل مساعدة الكلام الختار على مثله » وم جد لاجابة 
لس لذلك .دا - على مافيه من اللين والاحطاط - ققال ارئجالا على جهة 

الاملاء ؛ وعد امه اقا ی 

وهذا وذلك یدلان عل أمرين . الأول : أن الشعر فى أهل اليت كان 
بطلب . والثاتى : أن مبیارا كان معروف بحب أهل الییت . 

ولب هی یه اه ان ی ان تا اس ان 

والقافية ف اه عی تلف الاغراض ؛ وهذا ماحظ سبقه الیه آو لفشل 

ان العمید ؛ فقد حدث الساحب ن عباد أنه كان او الأ بات 
المروف والکامات » ولا يرضى بهذب المنی حتی یطالب تخير القافية 
والوزن » وأنه سممه يقول : « إن أ كثر الشعراء ليس يدرون كيف يجب أن 
بوسنم الشعر ؛ ويتداً النسج : لأن حق الشاعى أن بتأمل الفرض الذى قصده 
وال ای اعتمده » ویظر نی ای الأورات كرون أحسن استمرارا ؛ 
ومع آی القوافی يحصل أجل اطراد ؛ فبرکب ب ركبا لا بخشى انقطاعه » 
والتيائه عليه » 


أما القصيدة طلمها ۰ 
أنه الق تراك بالغ لى رما 


وهی فى وزن مررقص ‏ وقافية تعتمد على رقة ا#طاب 6 وها لا بصلحان لصاولة 


د ۱۳۵ - 
خصوم آهل الببت » ولذلك رأينا الشاعى بنظم ائنین وثلائین يتا فى النسیب 
وى النهید لبکاء هل اليبت » ثم ینظم ثلائة وعشرین يتا فى الغرض الذى 
ار ها یراتس وک بم rG E‏ 
لشعر النييب : 

۳ -- والولاء لأهل الیبت ظاهى الصدق فى شعر مہیار » وهو بذ كر 
أنه اهتدى بهدام حين انتقل من الشرك إلى الاسلام » فيقول : 
ا ی فاس وک اب سار 
وك من ارك أشرى وکا ن غلا عى مشکی مفلا 
EG OT e‏ 
من ماده فن ارام أل الول 
وم 25 لآ اف ال توا / 5 غد موللا 


عادنت فيك اس ۸ أخفل ہے کی ومونی عن بد إلاالاقل 
فرغوا یسترقون ا ہی ون دحك لی 0-1 


(۱) يعترنون : پزعون ما على العظم من م » وهو تصوير لطر الاغیاب . 


2 

ا N ۰ ٤‏ ۳ ۰ رح حور 
عدلت آن تراضى بان دسخطمن لتقل الارض كَل فاعتذل 
ول ا 2 0 ع 
ولو لشى ا ى لَه فق ف هو ال 7 ابل 

اه ف ا 7 ف كت » ان 4 کہ تتصل 
تال ي ا خر رای قاری :تسروف ال لام رها 
الیبت ؛ وهو بکثر » ن الاشارة فى شعره إلى ما جر" عل عليه ولاؤه من امحن 
والارزاء السلب الأحقاد ¢ فقول ۳ 


٤ rs 7‏ ۳ ّى .ا > سات ات 
ل یلك یا ابا لسن اذى جوزيث فيك وکا مد جاب 


8 ب 2 ر ص 

من مشر 01 ا غفا ا عرحی وشانوا شانيا 
2 ۹۶ 1 5 2 2 ۰ 7 7 ۱۳ 

اث '-لِنْسقنى تمك ام الور راصو ف فجتتك عا کیا 


لا زاوا مقاط م شلوا اماك 3 قلت فيك مداجي 


و 


۹۷ 59 مياق من سره ۳ کان ل 5 
وهذا اة العو فاق ا 
ولبيار نظرة سياسية دقيقة فها أصاب الحسين : فهو برى أن 
ماوقع بين الصحابة يوم السقيفة كان هید لصرعه فى كربلاء » وانظر 
هذين الييتين 
یوم السقيفة يا أبن اي طرق بقل ی ک0 


به ۴ من 
وغصب | ابيك کل 20-0 وَامْكْ عسي ان a‏ 


ام 
اوس 


بريد أن اجتراء القوم على زحزحة على عن حته فى انملافة وحرمان فاطمة من 


۳۷ 


ديا فى اير اث کان ما هون ف أهل اليمت ا ۵1 
اميق نولل ری الام هه أول بوم على حفغل المقوق لاحاب 0 
ابقيت هيبة اهل البييت » وعن على خصومهم أن يطمعوا فى دمائهم ال کی 
وفك د رمال ف رسو[ 

لطا عم کر کا اج حت ار سو ن ٠:‏ 


- أ کثر ميار من التوجم لنقد المسين » ورأى قتله فریا من 


َك 
الشرك . فتال 
7 ا مھ م 1 7-ه ب 7 1 
اری الدن من وت يوام المسين عل - 7 زود ت با لراحد 
وَما الك بالنه ن وله ۳ أ قشت EEE‏ 3 
م ار ۰ 5 ا 19 ۱ ۱ 7 حور 5 
وها ال حرب ا عا | دوا الضلال عل من بدى 
۶ 
عر ۶ 2 در ¢ 3 559 
ام دن e‏ ( مه ای ak‏ غا 52 دی 
۱۳ 2 ۱۰ 3 ۳ 2 1 3 
وم را سا امد ( سملة قماء تات ما ذا بدی ؟ 
م ت 5-2 ۰ 
NE Rs‏ 9 - 0 5 
فَدَاوك سى و من لى بدا 39 لو ۱ مو لى تويك فدی 
اج تیا را : 11 ال العينية ای دافم اء 


سا 
5 


- سم 


£ 
حق على بن الى طالب ؛ وشی ٠‏ من عيون أل و ll‏ 


الا 


احاماخ عن أ | 


رسو ی 
e 2‏ 


لثم هذه التسييدة ی تسمة واریمین یتا ءانبا ازعة عشر فى الا 
ند لمصيذه في لسع وار بعال لا ۵ میا ار عسر فى اماب 4 


وڪن أي ” لسدب 3 سا تشحة من الشعر الوجداق J‏ رصان 3 و لننظر 


کت ۱ 
لہس .عو نه 
se ۰‏ »#۵۶ 3 
حاو فاش دق عون جم رو 2 ل عر 
ھا بعد هدر ۱ 93 ل مم 4 8 رمال مج ود وت يخم 
- - 52 1 1 


م 27 
هر ۶ 0 ۳ 0 2 ۰ ۰ ۳ روک سا 
حساوا تسم البیتذاه رك وحمل القلب فيم فوق‌مایسم 
مربین م والشکنی د ۳ ات مسا مسلاا 
معريين ثم والشمس قد الفوا أل 9 عیب مغيبا حم 3 


ص م 9 6 2 ۰ - - 5-4 ۰ ۳ 
شا کن لابين اجفا) وائدة مفكمين به آمل ما جما 
۳۹ 5 50 ون ۰ 0 2 ۶ 
تخطو بهم فاترات فى ازعم اعت ا ا یشم 


شان اسان 9 برواطتم دازا وله طاب مقطا ف وم نم 

فذاه وَافین قى الو انات بخ دَمْمْدَم وَحَشا فى هم قط 

لایر به دمم ان مما اشوا قل الوم سقط 

یت ان اصاخوا ب يام سا یم داعی وی ہوروا عسوا کا موا 

اولیتتا حذالتوویممنتتدی قضی 1 فلتنذیب مَأ بدع 
O‏ : 


لم ١‏ و 


وال كر ليد مالقا وا ترا وللضانة ما ۳ وتا یو 


9 ار 


1۴ وم ال الإله و را ذا ادن يوا بَنْدَهُ و روا 
تن فهم واش م من باهي مادام 4 شیم 
ثم انتقل إلى ما أضاعوا من بيعة يوم الندير» وکانوا يرون أن النى خطب الناس 
عنده » فتال : « م كنت مولاه فم ”مولاه » » وقد أَْتَمَلَ الشيمة هذا 

« التصريم » وعیر عن هوام مبيار حين قال : 


() شسعوا : بعدو! 


۱۳۹ - 


ام امير ر ابت o2‏ 


وی که و 5 ٠‏ 2م ادامر 
مقسكّمين 9 عان ام حذوا 
م سس حبل اش 1 


ون سر 


وین مص با 1 1 دح 
تام تسا ما 


3 ا اط الوم م اليم )0 


۶ 58 ۹ ر 
بُوعوا 0 0 طیموا 


د لكر اس و و 
تاد م-ئونه من دة البدع 


3 اجل اجل و و فیاخد ع 
سا م منموا؟ 
تحزى ما 1 


واندفع بصاول خصوم أهل الیبت مصاولة الفحول» فقا 


4 ۰ بض ا 
ابلغ رجالا دا سیم عر فوا 
توَافقُوا ون الان مائ 
î‏ ار ۳ 2 .“2 
اطاع اوم فى الغدر ایهم 
Ae IE‏ 
قفوأ عل نظر ف الق تقرطة 
ەو ر 
ی ا م ُونکم 
اف ماقت علا لاهن مرت 
E‏ ر رم و 
رفم e‏ الاجاع کہ 


مر 


ره و وروی ر 


وجوه من الشتوناء عتقع 
فن‌ةامت تلاو فيه فرعو 
وجا منم یو سم 
ولمقل يقصل وا لمجو نقطم 
وق هک الك زب ل 3 
و مانب م مر ند مجم 
والتاسیم ماأتفقوا طووعا وَل ْتَسَمُوا 


وهذه القوة فى الحجَاب ند ] بوثبات الکیت ف قصائده الحائميات . 
وقد خم هذه القصيدة الرائعة هذا الو لاء وهو ' محاطب على" ن أبى طالب : 


(۱) يريد أن حقوق على تضيع على حين تحفظ حقوق الأجانب الأبمدين . 


— N ب‎ 


ام ا مین ا لقان ا و 
ای ف دارس وا ال كاه ۳ > مد طاب لي س ور مع 

سا عم 3 

ا رم د £ 2 او رس ام ان 2 ن 6 
مازلت مذ مت سی الوذ يكم حیی حاحه نمض -وانتجم 
0 ۳ لے ی ا ۳ عار 0 3 57 

e ۳‏ 57 ۰ 5 ت َه 5 7 0 آ مس و 
وقدمشت فرطات إن کفلت ا فقت عر نی الباس الذى جوا 

دم وه ا 8 ووی“ 7 ر 
سو ات فمی‌غر ور اإنضمنت ها الى بذخر سوی حك ١‏ تضم 


ا ا 
الفصل النامن 


حباة الیوصیری ».وشعره ف الوظنین -- عاذج من شعره 
الفكاهى سيب نظم البردة -- الا کثار من العملاة على الرسول 
س شاهد من القسيدة الضریة س أثر البردة فى أحلام العموفة 
ب تمليل تلك الأحلام . 





تمد" قصيدة البردة أ القصائد بين لدم اللو ودف او فة 
جيدة » وهی ثانا : سير قصيدة فى هذا لباب » وهی نا : مصدر الوحى 
لكثير من القصائد التى أنشئت بعد البوسيرى فى مدح الرسول . 

ولهذا كله ری من الواجب أن ی موی :وف ع 


من اہ ۱ 


١‏ - والبوصيرى : هو تمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج . کان 
أحد أويه من ( أبو صير ) » والآخر من ( دلاص ) من قرى بى سويف » 
فركبت له منهما نسبة » وقيل : ( الدلاصيرى ) لكنه اشتهر بالبوصيرى » وكان 
يعانى صناعة الكتابة والتصرف » ویباشر الشرقية ببلييس ”9 . 


(۱) [ راحم فوات الوفيات ] ولد البوصيرى فى دلاس سنة 504 » وتوفی بالاسكندرية سنة ۹۷ 
وله قر مشپور فى الاسکندر یه تصل به مسحد کم ندرس به الملوم الدينية ۰ 


0 


والبوصيرى شاعى مصرى ظريف من شعراء القرن السایع تجری فى 
شمره الكت الستملحة : .وله ى شکوی حاله والتدض امن ال فن فا 
لا ومد كانه وی هروش اه الابتاعنة تو عم وا هه 
الصادقين » فهو یذ کر أن الموظفين کانوا يسرقون الفلال » وأنهم لولا ذلك 
مالبسوا المرير » ولا شر واا جور » وأن من الكتاب طائفة تفسکت وعد 
من الزهاد مع أنها تملا بطونها بالسحت » وتأ کل مال الأيتام » ویذ کر أن 
القضاة خانوا الأمانة » وبرروا خياتهم تأویل اران وات وی کر آن 
السامين والأتباط كانوا مختلفين » فكان السامون بقواون : لنا عصر حقوق » 
وحن اول الا خذین » وکان القبط بقولون : حن ملوك مصر ء ومن سوانا ۾ 
الناصبون » وکان ال ود يستحلون مال الطوائف آجمین » وفى ذلك یقول : 


- 
۳ 


ار ا ۴ ۴ 
ا ر ا قم از فیمی حرا امین 
يال 50 رم رو 


سمت 


رر 4 a 8 5 E‏ 0 ار 
فَكبَابُ الال مو تيا فلا صبتٌ شام انیا 
نی E‏ کا سرت الیو 


ولا روا م 3 اسان ۳ مار رب 


ود ة لتعضهمو ن وک عد E‏ ذو 
ألم الجاع جائلآت" وت بیدی لاب 


۳ ۳ م ۳ زر و 
ود ساون حرفا خرف وکل انم تخطوا من س 


6غ - 


امؤلاى الوزيرَ غفلت عا 


ع 3 رع 
ك 0 2 وعدوا 


معشر 


وقيل ف دعاو ماب 


سے سے 


یت الفْضَّاةٌ فعان 1 
وتا آختی عَلَ أنوال ممثر 
ا 
وقال ةبعل ا موه مصر 
وخاات الیو حفظ ست 


ری 5 م 4 
مر ۰ - اس 3 ۳ 51 
و م | ل فیس إلا سر بك 


بر سم بي کار ۰ 

اغار على قرى (فاقوس) مله 
3 ری ام o‏ ۱ 

وصير عم az‏ ولکن 


/ 8مس و ۰ م o‏ 
راصح شغلة محصيل بر 


وت أي ك وسثرك 


Se 9 4‏ 3 ۰ 
۰ 1 س سار 3 5-5 ع الم 


بم مت الم الکاتیتا 
من الماد وريا 


ت 


ود “لارام ن السخت ار 


©7 2 4 
معشر تولو 
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بوتا کانت مشپورة » وشهرنبا فا نری لاتيم ال تیمها الأدية ‏ 
نبا قصيدة ضعيفة يغلب عليها الابتذال » وا ترجم شهرتما إلى مافيها من 
التنديد بالموظفين» والناس یفشون الموظفين حين بمرفون بالطمع والاستبداد. 
ولهذه القصيدة قيمّها من الوحهة التاريخية » فهى شاهد على اختلاف الطوائف 
فى مصر » وعلى ما كان حری إذ ذاك بين المسامين والتصاری والپود » وهى 
كذلك شاهد على عيوب الادارة فى ذلك این . 

والطاهى أنه كان منرما ثل الموظفين » فقد قال من قصيدة أخرى 
راض علهم آحد کار المالباك : 


مر 2 ٠‏ إن 0 ر 702و 
قلا يدن منم وَاحذا منك ا و فاح من رد ۳۲ مك“ وعد 2 


ور 55 " فوّادی با تقامك موی ف فا کا ی کو 2 
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ملعت ع حظى شموراول اصل 1 حي حت مخت 2 اشر 


اما قدو لا تارك الله فمو ۳ كر ۷ ور ن هدر 
وفى هذه الابيات ما بشمر بان الموظفين كانوا عاطلونه فى دفع المرتب » وقد 
رح ذلك فى قصيدة اخری إذ قول : 
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وهذا ایس مايه ۱ ات 3 حکاية ظرشة ۰6 هرن حکاباتمو لان 


رش رف من هذه القطعة بان الى ست 


إل ناظر الشرقية : 00 استمارها منه التاظر فاعبته » فكتب 
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وقد استظرف ناظر الشرقية هذه الأبيات : ورد إليه المارة » وم يكن فما من 
الزاهدين ! . وحن نستمل م كذلك قصيدته التى بعت بها إلى أحد الوزراء فى 
شكوى حاله » وهی قصيدة طريفة بذ كر فا آنه فقبر » وآن أبناءه لا جدون 
0 كلون : وأنهم رون لفقد الكمك أيام الأعياد » وأن امرأته زارت 
Ea‏ سو كن اف 
شعرة ! وی تفصیل ذلك قول . وهو لخاعلب ذلك الوزير : 


E‏ 1 او لى هرد 
ال فى غايق الكثرة 
ری طم | یط والإ 
کارا له اه ع 


5 کل وم شه النشره 
و ۱ 
دار هو 


ا Al‏ و 
شمه للمعهأ زفره 
7 9 5 ۳ ۲ سر 
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ا وقد حدثنا البوصیری عن سبس وضعه لليردة فقال : د كنت قد 
ت ا فى مدح رسول الله صلی اه عليه وسل منها ما کان اقترحه عل 


الساحب زین الدين یمقوب بن الزيير » ثم اتفق بعد ذلك أن صاحبنى فا 


- ۸ ¬ 


أبطا ل نصئى » ؛ ففکرت فى عمل قصیدی هذه فعملتها » واستشفعت ما إلى الله 
تمالی فى أن یمافینی ؛ وکررت إنشادها ؛ ودعوت » وتوسلت » ونغت فرأبت 
انى صلى الله عليه وسل » فسح وجهی بيده المباركة » وألق على بردة » فاتبت 
ووجدت ف نهضة» فقمت وخرجت من بى » وا أ كن أعامت بذلك أحداً 
فلقینی بعض الفقراء فقال لى : أريد أن تمطينى القصيدة التى مدحت بها رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فقلت : أا ؟ فقال: التى أنشأتها فى مرضك وذکر 
وا » وقال : واللّه لقد نها البارحة وهی تنشد بين بدی رسول الله صلى الله 
عليه وس ورایت وسول اله صلی الله عليه وس تايل وأعجبته › وألق عل 
من أنشدها بردة» فأعطيته إياها » وذ کرالفقیر ذلك » وشاع النام » : 

وفى هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيرى : فهو رجل فيه طيبة وسذاجة 
كأ كثر الصوفية » فليس من المقول أن ,برأ مريض من مرضه للاية يتلوها 
أو قصيدة ينشدها کا بری" البوصيرى بقصيدته » ولو مرض مفتی الديار 
المصرية_ لامح الله ما استغنى بالبردة عن‌الطبیب" ولمل حكاية البوصيرى 
هذه هی سبب ماسار يجاني البردة من الحرافات » فقد ذ كر بمض الشراح 
لكل يبت من أبياتها فائدة : فبمضها آمان من الفقر » وبعضها أمان من 
الطاعون! وهذا النوع من‌النفلة قدے» فق د کان‌الزخشری يذ كر شيئاً من مثل 
هذا عن سور القرآن . ونلاحظ كذلك أن البوصيرى كرر عبارة « صلى الله 
عليه وسل » خس مرات فى هذه الفقرة الصنيرة » وتكرار الصلاة على النبى كلا 
(۱) كذلك قلا ف كتاب : (الموازنة بين الشعراء) » وئرئ الآن أن البوصيرى صادق فى رژیاه » لأن 


قوة الايمان تؤثر أبلغ التأثير على الجسم » ولا سيا إذا تدکرنا أنه لم يزد على أن فال : انه وجد فى 
جسمه لبضة » وذلك آل ما يننظر لرجل مؤمن يرى الرسول ف النام ويسمع منه کلات التشجيع . 


- ۱8٩ - 

ذ کر امه من وساوس لتأخرین »> وقد زاد البوصیری على ذلك فى القصيدة 
الضرية ۰ فيو بدعو الله أن يصلى على النى” وشیعته وصعبه عدد الحصى والثری 
والمدر» وعدد بحم السماء ٤‏ ونبات الأرض » وعدد وزن ثاقیل الجبال » وقطر 
جيع الماء والطر دنا را ور عدف ا توا لاعن 
ا و ار الف کچ وا کی : 
والوبر » وعدد ما حاط به الع احیط » وما جری به القلم و والقدر : وعدد نم الله 
عل راید وا )ود روا چ ود کی الا رال توا کون 
إلى يوم البمت ‏ وتکون هذه السلاة هذا التحدید : 


فى کل طرف عبن یعرفون با أه ل الستهوات والارصین أويذ روا 
مل الستموات والارضین مم جَبَل 
والفرئش والمرئش والسکرسی وما روا 
۶ و ی ٤‏ 
ما اعدم الله مو جودا واوجد من هو لا دواما لس تتحصر 
اھ SEE E 2 2 E or‏ 
تستثرق المد مع يمع مم الد لاور کا حيط بالحذ لا تی ولا تذر 
وهذا امط من الصلاة على الننى” لم يكن معروفاً فى صدر الاسلام » وإغا هو 
تصرف من غلاة الصوفية أمثال شاجب ١‏ 0 ارات 2 


ام اهنا یت : 


LBS‏ على حبيبك خير املق كاهم 
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— و۵ ~ 


بم د کل ببت من أبيات البردة » وذکروا أن الغزنو ی کان قرؤها ف ىكل ليلة 
لیری النى فى منامه » فل تتیسرله الرؤيا » فشكا ذلك إلى شيخ کامل » فقال له : 
لعلك لا تراعی شرائطها ! فقال : لاء بل أراعيها . فراقبه الشيخ ثم قال له : 
إنك لا تصلی بالصلاة التى كان يصلى بها الامام البوصيرى على النى صلى الله 
دلاوم روف او 

مولاى صل وسل ( الیبت) 
الوا وك اغا رة هدا الت هون غيوه اه رای لا الفا عد اراس ره 
رأى النى فى المنام » فانشدها بين يديه » فكان تايل طر با كتايل الأغصان » 
ما انتهى إلى قوله : « فبلغ الم فيه أنه بشر » لم يقدر على تکیل الیبت » فقال 
له عليه الصلاة والسلام : اقرأ » فقال : إلى ل أوفق للمصراع نی با رسول الله 
فقال له ارسول قل : « وأنه خير خلق الله كلهم » » فادرج البوصيرى هذا 
الصراع الذى قاله النبى” فى البيت التقدم » وجعله صلاة مكررة بم دكل ببت 
حرصا على لفظ النى عليه السلام . 

ومذه النانات "للها سهل » غب البوضاوى الرسول شاق منه قيثارة 
بوية . وإيمان الصوفية بعظمة البوصيرى وین قصيدته وجه آحلامهم إلى 
تصور الرسول ف النام بفضل الا كثار من تلاوة البردة مصحوبة بتلك 
الصلاة . والبردة ى ذانها لاعكن كل |نسان من الکرامات > وإغا تتفعل 
النفس عا تومن 570007 ؛ فتتثل الثرائف ولا ت 
وکذلك کانت البردة عند بمض الناس مفتاحا لامئول بين يدى الرسول . ورؤيا 
النى حق : عند السوفية » وعند الفقهاء . 
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عنادر ااردة 


١‏ س تقم الردة فى ائنن وغانن ومائة ببت ۰ فهى ۰ ٠‏ القصائد 
اکن دروا مان تيف أن الإو سورض اننا ين و یا ت 
ان الفارض : . ودليل ذلك تشابه المطلعين » فان عللم قصبدة ان الفارض : 
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هل نار لى بدت E‏ بذی سم ام برق لاح ف ال وراه ال 
ارواح ان ار كرا" قد ها كه شم 


ومطلم قصيدة البوصيرى 


3 ام 


امن ند 1 جيرَان زی مر 
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ماه 20 


ر حت دمه جری من مقلة بد 
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۰ ت ارم م : لقا ء كالم ة واو الق فى الغللماء من لضم 


فذو 0 3 وهبوبارخ : وإعاض البرق :ما شرك فيه الشاعران . مم نی 


الوزن والقافية » يضاف إلى هذا أن ان الفارض قال 


لو لا ی ص و مش ار کدی عد عه عاد 
الا لای فى خیم سی کف اللام كن أخينت ل" ر 
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ہا لای فى الیالمُذری 1 مََذْرَة اليك و یه 4 0 
کاتابم شوق البوصيرى حين قال : 
aS‏ مت السوق 1 تذل و" 
وقال ان الفارض : 

طعا اقا أىفى کید تیا اق بسك وى ف ال ولمم 
ام ينم الشكرىواً بكم" بحرا َوَابًا وَعَنْ حال امشوق تمي 
فدار البوصيرى حول هذا المنى إذ قال : 


0 2 ےا 3 00 2 ۱ 5 ۶ اه 
عدنك حال لاسری عستت عَم الوشاه ولا دای عنخیم 
ص ت ص م 
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عم وا ۱ ۳7 
حضتت النصح ا_ 1 است | مه إن الب عن , المذال ۳ صم 


۲ -- وتشتمل البردة على عدة عناصر : قق صدرها النسيب ٠‏ وبله 
التحذير من هوى النفس ثم مدح النى » والكلام عن مواده وممجزانه ۰ ثم 
القر ان والاسراء والعراج والجهاد » ثم التوسل والناجاة . 

والنسيب ف البردة تسل بالشوق إلى العالم المرية » وكنت لمت 
البوسيرى على هذا فى كتاب « الوازنة بين الشعراء » ثم تبینت أنه اختار تناك 
الواطن لسلتبا ولد اارسول » وخاصة إذ! لاحظنا أن النسبب لم يقصد لذاته 


حتى تحدث الشاعى عن هواه فى بلييس أو فاقوس » وإعا هو سیب وقع 


- ٩۵۳ — 


موقع امهید لقصيدة دينية » واولا حرص 


الششاعى على متابمة القدماء فى افتتاح 


م عن و و ۱ 


من الصبوات الحسة > فان براه قا رب 


این تیش از مهن و 


41 الم انا بستكم 


لا اھر ری دا مطل 
وت E‏ 


وت ا 05 عبر و 


مه م ۷۳ و2 ۳ وی فا 
نعم سری يف من اهر ر ی 


2 و 


۳ َس منسجم مده وَمُضْطر م 


ولا ارت لذکر لبان اسر 
به عَليك عدول الم والتقم 
مل الیبار عل حَدَيِكَ وا 


الل 
وال ترض اللذات الا 


۳ - آما التحذير من هوى النفس فقد ابتدأه الشاعی بالکلام عن عذل 
الشيب + وف ذلك دليل على أن الشاعى نظم البردة فى أيام الا كتهال » 

5 ت اد » كقوله : 
وأياته فى هذا الممنى جيدة . وفها شطرات جری ری الامتال » كتو 


وشيب ا ف لمح عن و اهر 


وقوله : 

إن العام هوی سبهوه الهم 
وقوله 

75 5 ۰ 0 2 
ان ای تاتول منم أو یشم 


— ٩۵6 — 


وتا تيسح فا قول اكه اشستقم 
وله نظرات ف اة النفس عل جانب من الدقة : كالتحذير من دسأ لسن 
لشیم واخوع » وتشبیه اللفس بالطفل « إن مله شب" عل حب لرضاع ون 
تفطمه یتفطم » وهو بری أن أداء الفرائض رئبة صفيرة لا تصل هه إلى درجات 
لخن وقول : 


٤ ۳۹1 #۶‏ 
ولا وت 6 قبل الوات 0 5 و اصل سو یه رض و "اه 
1 م 1 


٤‏ - وفى مدح النى تحدث عن تهحده » فيذ كر أنه أدام قيام الیل ختى 
تورمت قدماه » وتحدث عن إثاره الجوع فيذكر آنه کان يشد أحشاءه من 
السنب » وتکل عن زهده فيذ کر أن جبال الذهب راودته عن نفسه 
فاستعصم . ثم بذ كر أنه سيد الكو نين والثقلين والفريقين من عرب ومن جم 
وأنه الام الناهى » وآنه لا أحد ابر منه فى قول : ( لا ) و ( نم ) » ونه مرجو 
لقاع وان لمم كانت هت حبل غير منفصم > وأنه فاق 
النبيين فى الاق والخلق » وم يدانوه فى عل ولا كرم » وعمن فى ذلك فيقؤل : 


۳ 


۶ 


ور 5 8 ال ° e‏ ۳ 2 و ا 
ورکیم من رسول الله ملتمس" غرفا من الیحر 2 نشف من لديم 


۱۵۵ — 


وواقفون لديم علد حدهم . من قطة ام آومن‌م هکم 
و باه هو « الذى تم معناه وصورته » وأنه منزه عن الشريك فى محاسنه » 
وقول : 

َع ما ده النصَارَى فى بيهم کہ أشنت انوكم 


وله ف نس الى ابيات حيدة قا من الو حية الشعر به 4 وانظر هذا الت 
الارء ایل 
هت 2 


EY‏ شا اه حين دی دارس ال نم 


ره ال نه العم ةق ی السو ل : 
و وب عر ه فی و ر 2 و 
ء وم 


اع ۱ ری م رام لس وق قرب ب و ولد منه ۰ غر ۳9 


ص 


٩‏ ست 


اع" ° و اس . زو 
ا نظهر لامینن من ع صَغْيرَة و لكل * الط ف من 
- مو ۸ 


مه ر رو وم 2 7 ع 9 
ركف يدرك فى الدنيا حقيقتة قوام” یام تاوا عله ۳ 


se ی‎ 77 


5 5052 ۶ 1۷۹ و‎ Ae 
شبلغ العلل فيه انه شر" واه خير خلق الله كلهم‎ 


ea 2 525‏ ھم م ° وه 
7 علق 4 اله اده بالحسان مشتمل بالبشر متم 


كارهر فى رَفِوالبَدرفى شرف والدر فى کرم والهر فى عم 
2 و2 ا ره و ار و > ايه و ارم 
كانه وهی فد فى علالته ف كر حين تلفاه وق حشم 
وشذه !یات ف غاءة من القوة 3 وان کانت اخيلها #شنسية من معان قدعه 3 


و قو لد اعد ذلك : 


۷۱۹ ۳ 
2 2 اخ صر و 1 م ت 
کا تما اللولي المكتون ىص دف من معدن منطق منه وسم 
من المعانى التى أ كثر منها الشمراء » وقد نقلها البوصيرى من النسيب ال 
لا طیت مدل تم ف أعقلتة طولى ا مه تلم 
من الأخيلة العامية . وقوله فى تفیل النى على سائر الأنبياء : 
16 او ی تن کرام ها اما انس من وره چم 
اه ثم س فطل م کواکا بظهران أنْوَارَها لاس ف لظم 
هذا الممنى ینافی الادب اجميل فى رعابة حقوق الأنبياء » وهو بسابر به تزعة 
ساذجة لاقرها عقل » ولا ندعو لها دين » وليس مما ينقص عد النى أن 
نكرت ان شتقوم‌می الانداء عة مغل عه كل الاستقلال 
۵ سب ثم سكل عن مولد اي فذ کر أن وان كسرى انصدع » وأن نار 
الفرس خدت ‏ وأنبحيرة سأوة فاضت » وأن الشپب انقضت فوق الأصنام . 
وم يعرف شىء تؤ دك ماصع ون كارع ان متى نشات هذه 
الا خار ند التلت 3 وأغلى الظن أنها من وضع القصاص الذين أرادوا أ ان 
تقوو ا شیاه اسر ا هوو ا شخ سای وق کر 
مؤرخو المولد من هذه الأخبار » وطاف بها جهور الناظمين فا مداتم البوبة . 
۳ مسب وف عم ال ات + فد کر سضوه الاشیمار پرسول ونا 
إليه » وسير الغمامة ألى سار لتقيه حر المجيو ؛ وما صنع امام والعتكبوت بالغار 


5-8 
وكيف كان لس راحته_بری المريض » ويشئ من الجنون » وكيف كانت 
دعوته ترسل الأمطار فى السنة الشهباء . 
وبعض هذه الأخبار يحتاج إلى حقيق . 
/ - وتکل عن القر آن فقال : إنه ظهر « ظهور نار القرى ليلا على عل » 
0 الدع لا بتطاول إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم وان ا 


ص 


4 رن رمان وهی" ی عن الماد وَعَنْ عاو وَعَنْ ارم 
و 
دات لیا نات کل رة من این إذ جاءت وا" تدم 
ها جل ها ننه يه القر إن انين له ناه 4 وهی ایشا اند 
الصسريحة التى تز مها المقل : ویصح لامسامين أن بواجیوا ما العام غير 
رودن 4ا بع الماء بين بدی الرسول » وتظلیل الغمام إباه » وسجود 
الأشجار له » وما إلى ذلك من المجزات » فهى مسائل تاج عرضما إلى 
مخاطرة » وهی مخشية الضر قبل أن تکون مرجوة النفع . 
وقوله ی وسف إن الفران : 
تا خوربت قط لا من رب أَعْدَى الْأعادِى يا ماي اسر 


روت بلاغتها دعوی مار ضما رد یور ید الجانى عن الحم 


ة سدق » ویک أن تقر القرآن حيدة ونزاهة لتامس هذه الحقيقة » فهو 


Nie 
کتاب على جانب عظيم جدا من القوة » وليس عليه بمزیز أن يحمل عدوه‎ 
. على الاعان عا فيه من روعة وجلال‎ 

والمانی الشعربة قلیلة فيا وصف البوضیری به ای الثر ان > ومع ذلك 
نستحيد له هذن الببيتين : 
لا تجن نود راح یکره اهاد وهی مين الاذق و الهم 
کا ل کر ءار مئ رمد ٠‏ ویشکر الم طنم الماه من سم 
هن 00 بأبيات خفيفة الروح : 
یاه منم المافون ساحته ‏ سنا وقوق قرو این ارشم. 
وه هر الابة الکنری مت زمره هر اة الكل ۳ 


سرت هن حرام ليلا ال حرم ری لیذ فى داح من روط 


و أ ولس 
وبت تاق إل أن نلت مَْزِلَة من قاب تون | ارك ول رم 


دم الائیاه با نت تدم عدوم على خدم 
گر la‏ و ا ا ر ۳ 


7 7 ع2 ى ر 2 7 
حَن إِذَا ۸" ندع َأ ۳ من الاو ولا راق سحام 
ت 5 مس 


فت که مقام بألإضافة إِد وت انم مث لد ل 
والحت ا ا به التورة النحوية . 


حت ۱9۹ بت 
E‏ وتك عن الجهاد فوصف الني واصابه البأس والقوة » أن 
الأعداء سقطوا من صدمة الرعب والفزع : 


راعت قلوب E‏ 

شا ال لام ی کل مرك 
وذوا از ر فکاذوا بون به 
نی البای ولا درون عدا 


ویمحبنا وله فى وصف حند الرسول : 


ای 2 مت + حل شاد rz‏ 


مع 2 38 ° 3 
كن كر خیس فاق ساحة 
5 ۳۳ و 2 
۾ مكدب يسبت 
اس م 'س ممه ٌه 


ا 


خی عدت مل الاسلام وم بم 
1 الي ا r‏ مصادمهم 
اندر ی البیض را ناوات 
ان بش اطط تا رکت 
شا ی اكع ل ره 
ف ور الیل لت 

و ۳ 2 


ت 


اد ا لمم 
عي كرا الا ليا عل ونم 
ی تاش ٩‏ 

شلاء شالت مم العقيان والرخ 

اشاح شالت مم لمقیان 000 
کر من تال لارام 


بعد مب موس 
ما ذا رای منم ىكل شنطدم. 
من ليذ کل سود من ۳ 
5 اقلا ف ۳ غر مشیم 
اة از بالسبا من بت اس 
مخ شدّة ٤ة‏ احزام لا من شدة ده ارم 


له 


ررع ۳ 3 
فا شرف یں هم ۳ 


إن هه امد فا لم 


— و۳٩‏ سب 


حرئز ملتو 


كالليث حَلَ مع الاشيال فى اجمر 


وهذه الایات ما وصف به الجهاد والجاهدین > وهی عتاز بقوة 
السبك وروعة الميال » وهی آیضا من نوادر الشعر فى قصيدة البردة » لان 
الشعر لا بتفق لهذا الرجل فى جيم القامات . 

۰ - وقد ظهرت نفحات التصوف ظهوراً قویا فى الجزء الأخبر من 


البردة؛ وهو التوسل بالرسول : 


و لخاط فسه » ويدعو ربه » فيقول 9 


0 3 ۳ نا ا 
شما 


الك 5 سکس 


سوا عند اول الحَاوث الم 
اذا الک E‏ 
إذا لکرم 8 فى بام قم 
ومن عاومك ع لاو ار 


إن الکبا فى اون کالم 
ال حب الممنیان فى الم 
لد بت و حسابى غير منخرم 


ولتقيد أن الشطر الأخير من البردة منعيف من الوجهة الشعرية» ولکنه لخا 


من حدق ۰ والعبدی من 9 / عناصر السان 


بت ۱۱ - 
الفصل العاشر 


وموم 
ار الردة 


ی اللغة العرية 


أثرها فى الجاهير الشعبية ‏ أثرها فى الأليف ‏ آثرها فى الدرس - 
عناءة الشعراء بتضمينها » وتشطيرها » ومخميسها » ومعارضتها 
ابتكار ابن جایر لفن البديعيات ‏ فضل البردة فى نثأة دییات 
ونشر الثقافة الأدية . 


موہ د 


عکن رم أثر البردة فى اللغة المرية إلى نخس تواح : أثرها فى الماهير 
الشمبية » وأثرهافى التأليف » وأثرها فى الدرس » وأثرها فى الأسعار » وأثرها 
ف البدیمیات . 

١‏ - أما أثرها فى ابماهیر الشعبية فواضح جدا » ونستطیع الجزم بان 
الجاهير فى تلف الأقطار الاسلامية لم حفظ قصيدة مطولة كا حفظت البردة 
نقد كانت ولا ترال من الأوراد : تقرأ فى الصباح » وتقراً فى المساء » وكنت 
أرى لما ملسا یمقد نی ضري المسين بعد صلاة الفجر من كل يوم جمة > 
وکان لاك الجلس. رهبة تا خذ مجامع القلوب . والذى يزور ساحة الواد 


١‏ - الداغ اللبوية 


- ۱٩۲ - 

النبوى بالقاهرة بری اعات يرتلونها فى هيبة وخشوع . وكثير من الناس 
كانوا بون الأطفال قرا با ف الحازات: »ومن کته الاح والقائم 
من يعرف لكل يبت فائدة : فهذا اليبت يشئى من الصرع » وذاك ينفع فى 
حفظ المزارع والمنازل من التلف والحريق » وذلك يفيد فى اج بين النافرين 
من الأحباب » إلى آخر ما بتدعوا لما من الفوائد الحسية والمعنوية . 

ومن أدلة هذا الذيوع ما نراه 5 تعدد الطبعات » فقد طبعت فى فينا 
والأستانة » ومكة » وعبای > وطبمت ف القاهرة نحو سین مرة » وأ كثر 
الطبعات کتبت شخط جيل ؛ وحفظت فى رواسم ليطبع منها عند الطلل ؛ 
وهی تطلب بالألوف . وف دار الکتب الصرية نسخ من البردة ليت 
كتابتها بان على نحو مایصنم الفتئون بنسخ الصحف الشريف . 

والبوصيرى بهذه البردة : هو الأستاذ الأعظم جاهير السامین ؛ ولقصيدته 
۳ فى تعليمهم الادب والتاريخ والاخلاق » فمن البردة تلق الناس طوائف 
من الألفاظ والتعابير غنيت با لنة التخاطب ۰ وعن المردة عرفوا آوابا من 
النديرة البو » وعن البردة تلقوا بلغ درس فى کرم الثمائل وانللال » 
وكذلك استطاع البوصیری بتصوفه أن يؤر فى الأدب والأخلاق تأثيراً 
لا درك كتبه الا من رأى كيف تدور الإردةعل آلسنة الموام » وکیف 
تمذب ما انطبنوا عليه من عنحهية السال » ولیس من القلیل أن تقذ مده 
القصيدة سحرها الأخاذ إلى ختلف الاقطار الاسلامية » وأن بکون احرص 
على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله واارسول . 

۲ س وأما أثرها فى التأليف فيظهر فيا وضع لما من الشروح » ققد 





= ۱ 
رها بن الصائغ المتوق سنة 775 » وشرحها على بن مدالقلصاى ‏ بفتحات - 
المتوفىسنة ۳۸۵۱ وشرحها شهاب الدن بن العماد التوفى سنة ۸۰۸ وشرحها 
الشیخ خالد الأزهرى التوفی‌سنة ٩۰۰‏ ۰ وشرحها علاء الدين البسطای التوفی 
سنة ۰۸۷۰ وشرحها بوسف ن أن اللطف القدنی التوفی بسد الالف لفحرة 
وشرحها يوسف البسطاى من عاماء القرن التاسع » وشرحها ملا على التوفی 
سنة ۰۱۰۱۶ وشرحها شيخ زاده حى الدين » ول نعرف تاریخ وفاته ولك 
أقدم نسخة من شرحه يرج تاريخها إلى سنة ٠٠۹‏ ۰ وشرحها جلال الدين الحلى 
التوفی سنة 4<م » وشرحها تمد بن أحمد الرزوق المتوفى سنة ۸۸۱ » وشرحها 
عبد الق بن عبد الفتاح من عاماء القرن الثاتى عشر » وشرحها تمد الصری 
من عاماء القرن الحادى عشر » وشرحها ملا مد من علماء القرن اطادی عشرء 
وشرحها زکریا الانصارى المتوفى سنة 455 » وشرحها عمر انحروتی من عاماء 
القرن الثالث عشر » وشرحها القسطلانى المآوفى سنة ٩۲۳‏ وهو شارح البخارى 
وشرحها ند بن مصطنی المارنى من عاماء القرن التانى عشر » وشرحها مد 
نان البرغنی من عاماء القرن الثالث عشر » وشرحها الشيخ حسن المدوی 
ا جزاوى المتوفى سنة ۰۱۳۰۳ وشرحها الباجورى التوفى سنة ١١/5‏ . 

وفی دار الكت المصرية شروح أخر لم درف مؤلفوها . 

ولأ کثر هذه الشروح أسماء شعرية » مثل : ( الرقم على البردة ) و ( راحة 
الأرواح ) و( الجوهرة الفردة » فى شرح البردة ) و (الزبدة الرائقة » فى شرح 


(۱) انظر ترجته فى شح الطیبا ج ۱ ص ٩۳۵‏ طبع لدن . 


54 - 
البردة الفائقة ) و ( عصيدة الشهدة » ف شرح اللردة ) و ( وردة اللیح ؛ فى 
شر ح بردة الدع 3 
والبردة نفسها ساها المؤلف ( الكو اكب الدرية » فى مدح خير البرية ) . 
وعند النظر فى هذه الشروح تراها جموعات نفيسة ترخر بالفقرات 
اللنوية » والادبية » والتاريخية » وشغل هؤلاء الشراح بالادب واللنة واتار 
برجم الفضل فيه إلى تصوف ذلك الشاعى انجید . 

۳ - وأما أئرها فى الدرس » فيتمثل فى "نلك العناية الى كان بوجهها العاماء 
الأزهريون إلى عقد الدروس فى يوى اليس واجمعة لدراسة حاشية الباجوری 
على البردة » وهی دروس كانت تلقاها جاهير من الطلاب » وإغا کانوا 
يرون يوى اميس والممة لأن مثل هذا الدرس ۸ يكن من المقررات » 
فسکانوا یرون له اوقات الفرائغ . 

ولتد کر أنه مضت سنون ۸ يكن يعرف فما الازهس كف تكون 
دروس التارخ الاسلامی » قکانت البردة وشروحها ما يسد التقص الفاحش 
فى معهد دی هل أهله غزوات الرسول . 

يد وأما أثر البردة فى الشعر والشمراء ؛ فعظیم جدًا ؛ فقد صمنوها ‏ 
وشطروها » وخموها » وسبعوها » وعشروها » وعارضوها » فن الذين 
ضدنوها الشیخ قاسم ( وم نقف له على ترجة ) وأول تضمينه : 


e ۱‏ ۰ ‘° 1 ۰ ول از ر 1 


۳ 


ہے ه شا مر هاگ سم روم و ۰ 0-0 ~e‏ م 2 ‌ 
و دما جر یکالقطر مرا جری عل وجار ھن مف يدم 


١50 -‏ - 
ومن الذبن شطروها آجمدن شبرقاوی الخلنى ‏ نسبة إلى قرية ,قال ما : الخليفة 
ملاسقة لدينة جرجا » وها توفی فى سحر ليلة اجمعة التاسم عشر من شهر ذى 

القعدة سنة ۱۲۰۰ - وآول التشطیر 


0 سک ۰ ۰ و ا ا 008 
امن ذ کر جيران بذى سر املبخت ذاخلر بالوجد مطل 


۱ تك 


ام من تفت قابفى اص EE‏ ة ام 
وأحمد بن عبد الوهاب الج رجاوى التوفی سنة ١٠٠٠ء‏ وأول التشطیر 

امن نڏ کر جیران بذی سل تسیب اشم نجری حا الذي 
وأحمد بن عمان الموایی المدفون بجر جا( وم لم تاريخ وفاته ) وأول التشطير : 

ROS TE 

عند اھات الد ک ری ولاما ‏ مرجت دم جری من مقلة بم 


ورمضان حلاوة من ٠‏ عاماء ۳1 ن التالت ث عشر ورا الرابع عشر ۲ 


م 12 جیرّان دی س لت توا مر ن الاشواق ۸5 
ا | من عبيون ليا ام با له که تا E‏ 
م من یوت طرق با لعفيق ايلات مرخ دهد عر ی هن ماله دمر 


واو ادى العیادی ؛ وأجد الفظی ‏ وعبد اجيم الجرجاوى » ومد فرغل 
RE aT‏ وی 


امن 3 کر جبران بذی سر فاصّت شوونك م اما ل 

أ من فوادل2 مکارت شم مرجت دنا جری من مقلة بم 
ا للوزراء. 

8 = وأما الذين خسوها فيبلغ عدد من عرفنا أخبارم حو القانین . وفی 
دار الكت الصر بة عق عامس البردة تشتمل عل تسعة وتن يبا 
ومن أمثلة ذلك قول ناصر الدن الفيوى : 


ما با َلك ليفك ذا ألم مذ بلق افر الم و و 
ا م 98 ر ےط 
وأ مك القای سم امن Ee‏ 00 بذى 2 


- 


يبت دم جری من مق دم 

ول نر موجباً أعرض مطالع تلك التخميسات ؛ فعى كثيرة » وقد شغلت نحو 
مس صفحات من فهرس الأب بدار الکتب الصرية ۰ فن احتاج إلى بيانها 
یرجم لپا هناك . 

ولکن لا بد من التنبيه إلى أن الذين خسوا البردة لم يكونوا جيماً مصریین 
فم رجال من الغرپ والشام والمراق : وف هذا مابدل فل انا شغلت 
الشمراء فى أ کین فا الاسلامية . 

اح ومن ان سبعوها شپاب الدين مد ن‌عبدانه املك + وقد الزم فى 
أو لكل تسبيع لیبت من أيات البردة أن یذ کر لفقل الجلالة: وأول التسبيع : 


أنه ينل ک" القلب من أ ومن غرام باحشالی ومن سقم 


- ۱5۷ _- 
موجن ۳ ۱ 17 ہو حا ی ارام 2و 
عل فراق درن حل ف ارم فلت لا ھی دمعى سس ۲ 
r‏ ر و 8 3 ء مت 4 
E Ee‏ کک ا خان و ا 
ى ری ی زب او 
ی ۶ ام ِ جرج اج 2 


ية أل 1 يلفط مد > كقوله فى المطلم : 
8 

ا حا: الا ات وللسکم مس ند بر 1 الا 
اه زاب ل 1 ل تسبیع لكل ب 

۷ — ولس لتعشير المردة شواهد كثيرة 3 و نعرف غير لساحة صمن 
تمو عة مخطوطة بدار الکتب المصرية » والناظلم مجهول . وهذا الفط من توشية 
الشعر قليل 

۸ شد مانغا ضوا! البردة : فیعدون ی والد مولف 
کتاب وب " » وعکن القول ان جميع الدانم النبوية التى قيلت بعد 
البوصير ی الوزن والقافية كان أ با مسوقين بارو ح البوصيرية » وا 
م 0 وأئپر م سای 
البارودی الذی می قصیدنه : « کف اة + فى مدح سيد الامة » وعدد 
ابا هذه القصيدة 4:۷ + والمطلم : 

با راد الق عم دارة ام واحث التمام | 1 بذى سر 


حمل شو دته 2 البردة » وقد نفلميا ی سنة ۱۳۲۷ و ا(طلع: 
د شوق :وی 6 0 و ياف والمطلع 


)۱ انتار تصمدنه فى الكتكول س ۹۸ - ٩٩‏ . 


- ۱2۸ - 
ری ى القاع ی بان و اخل دك دی نی ال اي 
وكان الرحوم الشيش أجمد الجلاوى أسممنا فى درسه قصيدة سماها : « منهاج 
البردة » نظمها فى طررقه إلى المج » والمطلع : 
۲ 
ا 51 ی ۳ ر 
َاغَافرَ الب من جودوءن کرم وقابل التوؤب من ڪان وترم 
وشتبل الس سانا وة ٠‏ على الثقاة يفيض تنل والسکرم 
ال نی وف ماه بدی واس + وف وباعذنی 
مد بن أحمد المروف بان جابر الأندلسى » وکان ضريراً » ولکن ‏ تمنمه تلك 
ثم رجع إل الاندلس فتوفی ى آلببرة نی جادی الا خرة سنة 00 
وقد افتتن ابن جار بقصيدة البردة وظهر أثرها فى شعره كقوله : 

2 ی دوم ی 5 2 
تاه طا ق اک 3 اد ال کی یرفن المارق 
o 5 ۰ 55 ۰ 29‏ ۰ ۸ ۰ ۰ و 2 
كالنيت فى کرم والیت فى حرم و«البّذْر فى افق وازهر فى خلق 

وقو له ۱ 
اماسان‌الای فی قد جس ف دات قَبَمَتْ )را عل 2 
کالبذر فى شیم وال وديم وارّهر فى نسم واه فى قم 


(۱) انظر ترجة ابن جابر فى فح الطيب ج ١‏ ص ٩۱۸ 9١5‏ ۰ وانظر الكلام على شارح 
بدییته فى ص ٩۲۵ - ٩۲۳‏ من فح الطيب ج ١‏ طبع لیدن . 


- و5١‏ - 
رشعل تضبه عار البردة » ولکن آی معارضة ؟ لقد اتکر هذا حدیدا 
هو « البدیمیات » » وذلك أن تکون القصيدة فى مدح اارسول ؛ ولك نكل 

يبت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البدیم » ومطلم هذه البديعية : 
بطي انزل و مد لام وآنشره الم تایبا سکم ۱ 
وقد رأى معاصرو ابن جار قيمة هذا الفن الجديد ؛ فتقدم صديقه أو جعفر 
الألبيرى لشرح بديميته » واعترف له بالسبق إذ قال فى مقدمة الشرح : 

« نادرة فى فنها » فريدة فى حسنها » جنى مر البلاغة من غصنها » وهل 
سوا کب الاجادة من مزنها ل ينس على منواشاه ولا سمحت قريحة عثالها» . 

وشرحها أو جعفر أحمد بن وسف الفرناطی الاندلسی المتوفى سنة ۷۷۹ 
واختصر هذا الشرح حمد بن إبراهيم البشتكى المتوف سنة ۳۰ . 

وهذه الشروح عثل الحفاوة التى قوبات مپاتلك البدعية . 

وفى عصر أبن جابر وضع صن الدين الى التونی سنة 7/6١‏ قصيدة سماها : 
« الكفابة البديية فى المداتم النبو ية » وأنشاً عز الدين الموصلى التوفی سنة ۷۸۹ 
قصيدة بديعية » عقبها بشر ح سماه: « التوصل بالبديع » إلى التوسل بالشفيع » » 
وجاء ابن حجة موی التوفی سنة ۰۸۳۷ فنظم بديمية سنتکل عنها بشیء من 
التفصيل » وجاء ان القری التوفی سنة ۸۳۷ فأنشا بديعية ساها : « الجواهس 
اللامعة ؛ فى حجنيس الفرائد الجامعة لمسانی الرائعة » ثم جاء السیوطی » فعارض 
ان ححة ببديعية ساها : « نظم البديع » فى مدح خير شفیع 6 ثم اندفع الناس 
فى هذا الفن : فللسيدة الباعونية پدیمیتان » ولالى الوفاء بن عمر الفرضی دبمية 
وللسيد عبد الحادى الايارى بديمية » وللشيخ طاهى الْزائرى ديعية » ولان 





- ۱۷۰ 

خير الله الحطيب العمرى بديمية » ولعبد النیانابسی بدیمیتان » ولقاسم بن 
تمد الحلى بديمية » ولصدر الدين الحسينى بديمية » ولشعبان الاثارى بديعية (© 

٠‏ - ولا كثر هذه البديميات شروح فما الوسيط والوجيز والمبسوط 
وا کثر مژلا. الشراح من التفوقين فى العلوم العرية » وی شروحهم من 
الفوائك النحوءة » والصرفية » والبلاغية ۰ واللغوءة » والادية » والتار خية : 
فنونأ كثرها من الستملم ال تطاب . 

آرایت مها القاری » کف ارت قصیده لبردد ن اة ال نة و کش 
ساد ساطانها بين الموام والحواص ؟ 

ان الاخلاص هو القى مکن البوصیری من ناصية أذ دی وهو 
الذی رفعه إلى منزلة انللود . 


۱ 


° 


© 
a 
۰ 


(۱) جه هذه الدییات محفوظة دار الكتب العمرية وأ کثرها بقسم اللاغة » وقد تکون هناك 


بديعيات أخرى لم تعرفها دار الكتب الصمرية . 


2 
الفصل الحادى عشر 


ہہ يعلد ابن کج اوی 0 


موجز ترجة الموی -- خزانة الأدب س كيف نظم الجوى 
بديميته س اهتامه لداع النبوية ‏ زهوه واختاله س آحکام 
ذوقة -- نظرانه فى النقد س عوذج من نره س أهية خزانة 
الأدب ل تقد بديعية الجوى ۳ 


السسسسح بهي ته دك 


١‏ - ولد أبو بكر تق الدين بن على بن عبد الله الجوى الازراری ۳ فى 
حماة سنة ۰۷۰۷ وتوفى مهأ سنة ۸۳۷ وقد زارالقاهرة واتصل بعاماتها وشعراتما 
وله فى ذلك رسائل وأخبار يحدها القارى' مفرقة فى کته : ( خزانة الأدب ) 
ای طبع عطبعة بولاق سنة ۱۳۳۷ ه . 

۲ - ترك ابن ححة طائفة من المؤلفات أ كثرها موجود » بين مطبوع 
ومخطوط ۳ والذى ممنا هو قصیده البديمية وشرحها الذى ماه : ( خزانة 

الأدب) » ولتلك القصيدة وذلك الشر ح آهمية عظيمة » أما القصيدة فلجودتما 
(۱) أسمية هذا الفصل ترجم إلى مافيه من بان أثر البدیمیات فى الفنون الأدية » والبديعيات فرع 
من الداع النبوية » والأدب عليها أغلب . 


(۲) الأزرارى : لقب غلب عليه » لأنه كان اأتخذ عمل الحرير وعقد الأزرار صناعة له فى صباه . 
(۳) انظر کتاب الاعلام للااستاذ خير الدين الزركلى ج ۱ ص ۱۹۳ 2 1١58‏ . 


- ۱۷۲ — 

بين البدیمیات » وأما الشرح فلجمعه طرائف کثيرة من أدب القرن الثامن » 
وتکاد خزانة الأدب تمد من أجل ماصنف فى ذلك المهد » ولا وازمها فى 
الخال إلا شرح لامية المجم للصفدی » فهذان الصتفان جما أخباراً كثيرة 
من أدب القرن الثامن ؛ وهو فى الواقم أدب هزيل » ولكن مؤرخ الأدب 
يحتاج إلى التعرتف إلى ججيع الفنون الأدبية » النث منم والسمين . 

ومن غریب مالاحظت انی ا هذين الکتاین قد لا آحده عند 
قراءة كتاب الأغاتى » وقد جهدت فى تملیل ذلك » “م تبینت أن غراءة هذا 
a a‏ هه اونا تناد عن الماك 
لا يكاد مخرج ما صنف ف المصور الذهبية » ولو شثت لأضفت إلى ذلك أن 
هذين المصنفين ,مان فى الأغلب بأدب أهل مصر ‏ وأهل الشام » ومزاج 
الادیب المصرى مکون من هذين الأديين » فلا بدع أن يجد عند الجوى 
والسفدی روحا لاجده عندالاصفها . 

۳ - محدثنا الجوى فى صدر «خزانة الأدب» عن‌الظروف الى نظم فما 

بدیمیته فیقول : 

« وبمد فهذه البديمية التى نسجتها عدحه صلى الله عليه وسلم على منوال 
( طرز البردة ) كان مولانا الق الأشرف المالى الولوی القاضوى الخدوى 
الناصرى سيدى تمدن البارزى المهنى الشافى صاحب دوات الانشاء 
الشريف بالممالك الاسلامية احروسة- جل الله الوجود وجوده- هو الذى 
ثقف لى هذه الصعدة ؛ وحلب لى ضرعها الحافل لحصول هذه الزبدة » وما ذاك 


إلا أنه وقف بدمشق الحروسة على قصيدة بديمية للشيخ عز الدين الوصلی رمه 


- ۱۷۳ - 
الله نعالى البزم فما بتسمية النوع البدیمی » ووری ما من جنس الفزل لیتمبز 
بذلك على الشيخ صن الدين الملى » تعمده الله تعالى برجنته » لأنه ما التزم فى 
بدیمیته حمل هذا المبء الثقيل . غير أن الشيخ عزالدین ما أعرب عن بناء 
يوت اون اله أن ترفع » ولا طالت يده لابهام المقادة إلى شىء من إشارات 
ان أبى الأصبع » ورا رضى فى الغالب بتسمية النوع » و يعرب عن السمی 
وش قي الا فاط والتان تعد ماده فا تار آنه مر لا الباصرف 
الشار إليه » ورس لى بنظم قصيدة آطرز مه رازم » وأجارى 
الى رقة السحر اللال الذى بنفث فى عقد الاقلام » فصرت أشيد البدت » 
فیرسم لى مدمه » وخراب البيوت فى هذا البناء صعب على الناس » ویقول 
بت الصنی افق ورد ا ان ET‏ ماحد اک وی رس 
بيت له على المناظرة طاقة » فبحي لی بالسبق وبنقلنى إلى غيره وقد صار ی 
فکرة ال الفایات سباقة © قات «ديمية هدمت با ما محته اموس فی را 
من الجبال » وجاریت الصنی مقيداً بتسمیه النوع وهو من ذلك محلول المقال » 
وفی هذه الکامات تصرح بان نظم البديمية كان مما اقترحه الفقيه 
الکانب محمد بن البارزی بعد ان وقف بدمشق على بديمية عز الدين الوصلی 
وفيها أأيضا تمريف بالطريقة انى نظمت ما البديمية » فقدكان الموى ینظم 
والبارزى ينقد » وكانت المفاضلة بين بديمية الوصلى واللى وا جوى مما بيثم 
نه ذلك الفقيه الادب » فكان لایسمح للناظم بالانتقال من يدت إلى يبت إلا 
بعد الاطمئنان إلى تفوقه على الوصلى والحلى » وذاك كله ببين مافى بديمية 

الجوى من التكلف والافتمال . 


- ٩۷6 - 


£ واوی مه ان نظم البديعية اٍجانة لاقتراح البارزی - كان من 
الق ان بنظم داح النبوءة » وله فى ذلك قصيدة اسمها : (أمان المائف ) 


قال فى أولها : 
شدت بكم الاق لا توا 
رطا شتا "ین سل روخاج 
وج بوادی لزع فا اوی 
ولا زوی ار نشر ورا 
ومنها : 
فیاعرب الْوَادى انيع ححا 


م مس ”هم 


رفن قبا با اصب عيبي زحو‌ها 


وتا مود ای ) اشتباتا تصتوا 


۳ 7 
عر ه لہ زم !وى 


ب خ طر'فى خبله مط 


9 بذ كر البان وَالكند وا 


کی ۲ 


نوا وقد طا القام زمزم 


ین کم 


و حَده لبت ٠‏ صلائ منم 


فکان دلیل اظاعد 


اراك ای حَاء ای ” تنم 


٤ 


وای بو كلى نی فيه خسوا 
و ل الوق وال" زم © 
مامتا غالا لا وتيموا 

غراما وقد متنا ال وس 


ا ل وو 
.2 


نی وقلي ر ر ۸ حين 2 


وفها بقول فى التخلص إلى مدح الرسول : 





(۱) لاحظ مافى هذا الیت 





من الأخيلة » النحوية ولاحظ"ما نی الأببات اثالية من الأخيلة الفقهية . 


— ٩۷۵ — 


1 و ۾ ساوّات من قد اموا‎ A Fe, ف حې ی لمم‎ E 


حب عال بتطلحاء مَك لا رسول الله ف 5 مهم 


وقول فى ختام هذه القصيدة 


ا ند لان حكّة عل بابک ی نی با هو غرم 
100 


اک E‏ وقدر 2 ف ينام ال شفاعة ا 


۹: 


وقد ل ف عنمو ان شبابه هو 2 لحم اظیر عم 
مار قذ شاب فى زمن تا ۳ ى لشم ذالمار رض اسب یل 
فیاوردنا الصّانى ره قوب میلگ ادا تا ا جم خوم 
لك متام شر 05 بدا به رشنا ایب وال ن ی 
ول نقف على هذه القصيدة كاملة > 555 ليس إلا شذرات جمناها 
ماتفرق منها فى خزانة الأدب» وم نشر إلى هذه القصيدة إلا لندل على أن 
ا جو ی کان تمه إلى هذا الفن » فان بدبعيته | توضع فى الأصل لمدح الرسول ۱ 
وإعا هى قصيدة فنية مدح بها النى مدحا صناعيا لتلحق بامتاضا من البديعيات» 
وبيان ذلك أن الشاعى لم يكن همه عند نظم البيت أن ,بلغ مبالغ الصادقين فى 
مدح الرسول » وإنما كان همه أن يحيد الافصاح عما يقصد له من فنون 
البديع و اية ذلك آنه يبتم فى شرح ا 
وا وقف عند الفنون البديية » وعارانه لافوضل وال لى وقفت أيضا عند 
هذه الناية » فل ينظر فما ال الدح کا نظر إلى اله لفن » أعنى عل البديم . 
واملاصة آن ۳ ایب > وهی محلد ضخم بقع فى من ام 


- ۱۷ - 
الكير » لاعکن على الاطلاق أن تمد کتابا فى السيرة أو الشمائل النبوية؛ بها 
هی کتاب فى الأدب الصرف الذى قام على أساس الحستات البديمية . ول يفت 
هذا مسي فهارس دار الكتب المصرية » ققد ومنموها فى فهرس البلاغة» وم 
رد لما ذكر فى فهرس الأدب ولا فهرس التاریخ 

ھ واط موی فى خزاتته زهو بفسه وحتال : وهو ند کر بان الاثیر 
ف کتاب الكل السائ :وان ان ان الأثين بالنسبة الیه من الك ومين . وزهو 
ا موی بدلنا على آن النقد فى عصره لم يكن توياء ولو كان للنقد فى زمانه سنطان 
لا انف یال وإ القارئ مش الو ود 
| قال فى براعة الطلم : 
م 

E‏ فی یار محسن برأعته ما كتيت به إن سیدنا ومولانا فاضي 

ا ر :مك اجه أن اش غ بن ال ی جوف 


رسالة مشتماة على نظم وتثر» فصدرت الحواب بقسيدة ترفل فى حلل نساب 


تی طرش «بيار 3 وكليا براعة اال اوها : 


م و م مد »© 9 ۰ 1 ت 
وسلّت وکین د طول توق ودنت وقد رقت لقلی اشیق 
وما احلی ما قلت دہ ۰ 
لت من مارب برجم خلا فكاعا فد دمت عه 
2 ص ا ۳ سے جح ص 
نك وقال فى المديك عن إجدى فاده لتبونة : 
« ون ٠‏ ألعلف الاخار رات 1 أن هذا ات رل صدر قسدة وي قوی : 


(۱۱ س ۱1 ۰ 


e -‏ 
اوزی بذک البآن توالت .وس ایام وَالقمئة أيه 
وا آزل ى براعة الاستهلال آستهل أهلة هذه المانی إلى أن وصلت ان حسن 
التخلص » ٩(‏ . 
اج - وقال فى تفضیل بدیمیته : 

« وأما براعة بدیمیتی » فانها ركه مدوحها صلى الله عليه وسل و 
المطالع » وقبلة هذا الكلام الجامع » فانى جمعت فيا بين براعة الاستهلال » 
وحسن الابتداء بالشرط القرر لكل منهما » وأرزت تسمية نوعها البدییی فى 
أحسن توالب التورية » وشنفت بأقراط غزشا الأسماع . الل 00 

د وقال حدث عن إحدى قصائده : 

« وقلت بعد الطلم أخاطب النسيم عا هو أرق منه » ”© : 
ھ - ویقول عن بعض مؤلفاته : 

د وقد عم لی أن أورد هنا ما سارت فى اتلاقتين حکه وأمثاله » وأنقاد 
أهل الذوق السليم لطاعته لما ورد علهم مثالة ؛ وهو ”ليق الذى وسمته بتغريد 
الصادح ه60 

و اكات تظار کرد یاه الات )»و ری ألا مر 
القاری" من هذا الزهو ؛ فهو صورة نفسية لشاعى » وکات » ومؤلف كان فى 
زمانه من الأعلام » وليست مبمة الباحث أن يقدم مايروق » ولكن مبمته أن 
بقيد الحاسن والعيوب . 
IA EE‏ (۳) ص ۳۹ ., (4) ص ۱۱۷ . 


۲١‏ الداع النبوية 


د اا 1 د 
زد وللحموى أحكام ذوقية وأدبية لا تقبلها اليوم » فهو مثلا يستعذب 
هذا ال : 
و بیجن ىال ودوم اكا 


ويستحيد هذا الس + 


3 ر دەر 


|< خر حدر شك مر کن فا لازم 3 لول نمیا دعا 56 
وف التمليق على هذا المطلع : 
والكا EE‏ اشد فراع أرد اا 
براحت حت الاك بردي 3 ستذم شرعة أو فس 
بقول : «انظر إلى حسن هذا الابتداءء كيف جع مع ا 
النسيس » وطرب التشبيس » وتتاسب ب القسمين » وغرابة ا لمعنى ! » © 

ویری مطلع ابن ناه : 
تا بت فيك بدمم عَينى اشرق للاوانت مر الق اشرق 
اجود من مطلع التني ۰ 

أرق 1 أرق ومل ار وحوّی بريد ” وَعَبْرَة تررق 

۷ - وله مع هذا نظرات دقيقة فى النقد » من ذلك انکاره أن بستهبل 
ابن نباتة المطيب خطبته فى وفاة البى بقوله : « ال جد ل ا منتقم من خالفه » 
الماك من اسفه  »‏ » وإنلم يكن أول من أ نكر هذا الاستهلال . ومن ذلك 


(1) ص £ . (۲) ص 5 . (۳) ص ۲۰ . 


- ۱۷۹ - 
ایشا ات اه ای ان بقل 1۳ اما الجناس فانه غير مذهي » ومذهب من 
نسحت على منواله من أهل الادب  »‏ ركذل ك كثرة اشتقاق الألفاظ ‏ فان كلد 
مهما يؤدى إلى المقادة » والتقييد عن إطلاق عنان البلاغة فى مضمار المانی 
ال 
وقول فيمن ,يؤثرون الجناس : 
« ول حتج إليه بكثرة استعماله إلامن قصرت هته عن اختراع المانی 
نی هی كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ » وإذاخلت بوت الألفاظ من سکان 
المانی ازاك مزلة الاطلال البالیة » 0 . 
وهی ویک رای ان شون قله أ عالت أن ار ادن ی 
5 فی التاق 6 پستشهد بالقدماء ق الألفاظ » ویو کد آن لکل زمان بددیمً 
وأنه « ما ریم الآخر من ریم الأول ببعيد» © : 
واهتهامه بتدون ما أثر عن أهل زمانه بود هذا الرأى » فهو يوجزحين 
پستشمد بکلام القدماء ؛ وبطنب حين یستشهد بكلام احد ین . 
اعد مان الخرس قير عار وباأميضة واه که ها فا ات ره 
إلى مصطلحات التحو والفته والمروض ؛ ويكتى هذا الشاهد فى وصف البعر 
حين ركه من الشام إلى مصر سنة ۸۰۷ . 
) وأبئك ما لاقیت من أهوال البحر » وأحدث عنه ولا حرج » فک وتم 
الباء هن افا فى زحاف تقطع منة القلب لا دخل إلى دوائر انلك اللجج 
وشاهدت منه #لطانا جائراً باغذ کل سفينة غصباً » ونظرت إلى الجوارى 


۱ (۱) ص ۲۵ . (*) ص #6 ء وانظر کلامه عن التفويف ص ۱۶۰ . (۳) ص © . 


نیت ۱/۸۰ 
الحسان: وقد رمت ا وهی بين بده لقلة رجالها تسى 6 فقت أن 
وأع من جاء یسی نی الفلك غير صائت » واستصوبت فا راق من جاء عشی 
وهو راکب وزاد الظا بلملوك وقد انخذ فى البحر سبيله » وقد قلت من 
شدة الظمأ : ياثرى قبل الفرة أطوى من البحر هذه الشقة الطويلة ! 
ورن کی محر الیل نرا اشر ام کواب‌تلام! 

عر تلاطمت علينا أمواجه حتی متنا من انلوف ۰ وحملنا على نمش النراب » 
وقامت واوات دوائره مقام مم عا لتق ل استوت لاه وال حفاكت 
وقارن العبد فيه سوداء استرقت موالم| وهی جارية » وغشيهم مها فى الم 
ماغشيهم » فهل تاك حديث الناشية » واقعها الريم خملت بنا » ودخلها الماء 
غاء‌ها اطخاض » وانشق قلا لفقد رجا ها » وجرى ما جری على ذلك القلب 
قفاض ۰ وتوشحت بالسواد فى هذا الأتم » وسارت على البحر. وهی مثل » وک 
معم فما لأمغارية على ذلك التوشيح زجل . . . . إن نقر الموج على دفوفها 
لبت أنامل قلوعها بالمود » وترقصنا على الما الجدباء فتقوم قیامتنا من هذا 
الرقص انلارج وحن قعودء ونتشام و كاقل بخ اف اسان راسك ون 
الاء وك تطیل الشكوى إلى قامة صارا عند الیل وهی الصمدة الصماء » 
فا الهدى وليس شا عقل ولا دين » وتصایی إذا هبت الصبا وهی ابنة مائة 
وثمانين ؛ وتوقف أحوال القوم » وهی يحرى مهم فى مو ج كالجبال » ودی 
راءة الذمة » وک أغرقت 4 من أموال . هذا وک ضعف یل خصرها عن 
تثاقل أرداف الأمواج » وک وجلت القلوب لما صار لأهداب مجاديفها على مقلة 


- ۱۸۱ - 
البحر اختلا؛ وک آسبلت على وجنة البحر طرة قلمها فبالغ الرح فى تشويشها 
وک ع على قرينها المامرة فتركها وهی خاوية على عروشها .. . ال» ° . 
وتاك كتاءة كثيرة الافتنان » ولکنها قليلة احصول . 

4 - قلت : إن خزانة الأدب تمتاز حممها لطرائف كثيرة منأدب القرن 
الثامن » فلنذ كر من شواهد ذلك ما أشار إليه المؤلف من معانى ان نباتة الی 
أخذها الصلاح الصفدى . قال ابن نبائة : 


ر٣‎ 


ومُولم شعاخ عد دما وش باك 
فلت ل المش‌عاذا . ميد كلع كاك 
أخذه الصفدى فقال : 


تس کی عنتتارى کیاکی غزال لبذور اک 
7 این عن وراد جسن 1 تفه کف ماد 3 


اعد با تا ری رز سید الطارلم. والغارت 


سے مر 


0 تكن لعا دا بخ ال انش 


ص 


أخذه الصفدى فقال : 


ثلث له والطه من قوق مره بالبتذقی اماب 
سکلت فى قل كته فتال 1 ارج عن الواجب 


(۱) ص ۶۲۳ ۲۶ 


- ١85 - 


۳ ۶ے ورگ - 2 ر 
وهی رشا ميس فوامه 
٠. 7‏ تبت 3 2 ت ا ۰ 
شخف المذار محدهوَرَاه قد 
اخده الصفدی فقأل : 


م 


اذا فى 
له * عارض" ۷ ری المءف اعا 


و کالدْسن ارطیت 


42 خَا لان ۳ دار 00 


اه الصفدى فقال : 


تن م۳۳ °6 
روح ده لس نت 
sé‏ 


کان ال ۳۳ * قدا 


o 


9 ° 
من شف 


رس گر و 
وکا نشوان 


ل ۲ 
نمت لواحظة فدت عله 


ا مامات الأرا 


۳ وم سرا فَديَ 


مَل ان ع ال وت 
باع 4 ره عبتن 


ص 


علي عام فرط | ال 


ما 2 9 
له بدینار وحم ۰ 
سک ی 





ولا وقف ابن نباتة على هذين البيتين قال :لا( إلا اله ! الشیخ صلاح الدین 


سرق ‏ کا ,قال من الحبتين حبة ! 


وطذا الحدديث بقية حدها القاری" فى ص ۳:۸ و +١‏ من خزانة الادب» 


وهو فى الأصل منقول عن کدی لابن نياتة امه : ( خبزالشمیر ) . 


ودرس 


تاب اموی فق صوراً رة من آدب القرن اام » 


- ۱۸۲۳ - 

والواف دون آخبار ذلك المهد فى جاسة قو ة ثل إعباءه بادب الصنمة فى 
لك الأيام 

وزد فى قيمة ماف هذا الکاب من وان ا ستطراد انه حدث عن 

عاماء و شمر! اء وکتاب ل یذ TT‏ . 

وی هه اه تا یی یی وا لا 
» افعل « ف الصفحة الخامسة إِذ قول المؤلف 2 

2 إسحق بن إبراهيم الوسل ف هذا الیاب فانی الفدل وأخحا 
عند ساعها » ¿ ولفطة: « ا » فى ص ۰۲۳ والصواب 7 استهللها ( 
وليست غلطئه مطبعية » بل هی من غلط المؤلف لل آنها رال فا 
ف 4 اذ قول الأشياخ ف دروس البيان : م اشتقیتا « ف مات 
« اشتقفنا 1 و الاعة العامة وید هذا الخلط 4 الاس مولون مغلا : : « استقلينا. 
هذه الكية » ویندر آن يفكوا إدغام المثلين . 

وحامة » ۷ ف ص ۰ اد كول الولف : ومثله و الشمتخ 

الد ا ر ف غلام مل ور QO YN‏ 0 
تس الدن زين فى غلام ليج ؛ ول OYY‏ ليح : 


۷ مه 
3 


وملیم لاله تكو لتا فهو كالبذر فى الاجی : 
فلت قمتدى من الأكم ميب هلکذاهکناوللأفالا 
وكلة « سافل » 1 ۹ ورودها ی ۱+ زانة عنی ضعیف کقوله : و کال 


ازيل a a‏ اه هي هن قار کف 


2 
۷۷ الفرنسية . وکانت فى ذلك المين كلة خفيفة . وهی اليوم من 
صور السباب . 

١‏ -- إلى هنا عرف الفاری" آشیاء عن ان ححة , وعن كتابه : ( خزانة 
الأدب) فتأخذ فى تقد بدیمیته فى مدح الرسول : وهی نقع فى ال وأر بعين 
ومانة ست ء وهو عدد طانم ی سروت الج 1 00 
ملد بل آیات اقمیتة ویل للشو البزرية وزيا a‏ 
بالمدسم النبوى اهتامه بالیدیم ‏ وان کان لازال یذ کر أن قصيدنه مدحه لو به 
راا ا من جوا تور هذه الطالم . 

وإتجاب احموی بقصيدته لا عتمنا م ن القول لخلوها من ا 
فاست |ل۷ منظومة ند کر إكاماة ن منظومات « المتون » . واهیتها ترجم 
إلى الناحية التعليمية : ولنسارع فنحتبر النسسس فى هذه ا ۰ 

01 ر - 0 ۳ و 6 مر 
نف ادا مدحکه اع ت دیسا راعه تسا لمع فى اله 
ا مک باعرب دی ر هت ۳ 
له سح یی یی طلقوا وطن سس اف ا ا التق 

۰ ره ر صق E‏ 5 
ررمت تلفیق ریک ارَى قد ی معی ف 07 ازاق دی 
ا م حمل دمم ل ی 0 یت الأ ضيف رم 


باسته ما ی سد رفني ٠‏ ریم وقليل الحظ م بل 


هَل من ینی 3 تی إن ن كوا عذلى او بالكل ناکل 
تَدْفاض دممی وفاظ الاب إذتمتا لفظی عذل ملا الاما بالا 


۶ 
با 


١۷ 


۳ 


مس 


یت ۱۸۵ حك 

آباساز عا للنناه كته .تاتون ٠‏ ون وري 
یک هذا للاستشماد » فنسيب القصيدة كله من هذا القبيل » والهم أن ندل 
القاری" على قيمة هذا النسيب » فهل رأى فيه ممنى جيدا » أو لفظا طرفا ؟ 
وهل يمكن الربط بين العانی فى أمثال هذه الأبيات ؟ إن الشاعى نفسه لم 
بشرح معانها فى كتابهء لأنه لم برد مها التشبيب » وإنما وقف عند ماقصد إليه 
من ضروب البدیم » وهو نفسه حين فاضل بين أبياته وأبيات الموملى وال حى( 
غت عن مياق النسیب » و عا حدث عن تادة الفنون البديمية . والصنعة 
نظهر بسورة أوضح فى مثل هذين البيتين فى مخاطبة المذول : 

تاغاذلى ات توب" لَدَىّ فلا ."نوارب المقثل منىوأستفذ حکمی 
مم اكلام ود 1 نش حکته ‏ وجوده عند أهل اوق کالم 
فالییت الأول تكلفه الشاعی ليشير إلى الوارية » والیبت الثاتى حكة مفتعلة 
أشار ها إلى الکلام الجامع . وأظهر من هذن فى التعمل قوله فى التذییل 
والتفويف : 

َه تا ال تذییل القاء بهم تاعلذلى وَكى باه فى الق 
خم الوسر ادر امع ال و عد م 
ولا موجب للوم الشاعى على هذا الكلام الثقيل » فقد أنصف من نفسه حين 
قال فى شرح الببت اثاتی : 

« التفويف تأماته » فوجدته وعا م يغد غير إرشاد ناظمه إلى طريق 

المقادة » والشاعى إذا كان معنويا و بحثم مشاقه تقصر دده عن التطاول إلى 


- 1841 - 
اختراع معنى من المانی الغررية ونحفوه حسان الألفاظ » ول بمطف عليه برقة ؛ 
ومعنى هذا آنه لم يتقصد بنظمه غير ائيل للنوع البدیمی » أما هو فلا براه 
6 وان الان ؛ ولكن هذا الشرح وما فيه من dE‏ التخيل حاء تقل من 
التغويف ! 
فا كذ أن امه ق ]وه بدو هته تفار ماك أن رش عات 


ع ١‏ 
قول اخل 
لي 1 المالی يان حدم وم ار له دق فى 


وقال ۱ فه نقس N‏ غير صا للتحرند ؛ و بات باقلية بجواب القسم إا 
كسيف الاسسازة الذد رتب بعده » وهو : 


نا" اخت ماما المرم مُمْقلة مرت راو فى توم لد 0 3 


طِ ل 


وا ات ای فرطو | یت مزب ون 
كان الت له الق عا تعده او آو عا قله لا بملح لح أن یکون شاهدا على . ذلك 
النوع »۳ . 

وهو ممذا ال لتعقب بدلنا على آن أحصات البدییات كانت هم تقاليد 4 ما 
أن يكون کل بيت شاهد! على نوعه عجرده » ولا ندری كيف لاس ابیت 
أن يكون شاهداً على النوع القسود إذا كان له تماق عا بمده أو عا قله » إن 
ذلك لظهر جدید هم تفن اتان 1 


(۱) س ۱۸۵ . 











- ۱۸۷ - 

۲ - فاذا جاوزا النسيب إلى المديم رآیناه تخلص فیقول : 
وس دا ق ابیت ف حر سن اس الشار مخ قسمى 
عمد أن لين الان ۳ ال خر اي فى اما رادم 
ن َه الكل ال امن رو اعکس طرف من کار نمی 
تاد رت ادون نم لبد يم لا بردیده بفعی 

كت مشحی لا فى الايد الكرم أن 

من الايد رم أن الايد الك 

وهذه القطمة تكن لبيان مافى هذا المديح من تکلف » وهو مدي غير مقصود 
لذاته » وإنما أريد به الوصول إلى عرض فنون البديم » فالييت الأول فى 
التخلص » والثانى فى الاطراد » واثالت فى المكس ٠‏ والرابم فى الترديد 
والمامس ف التكرار » فالناظم بلتزم كلة خاصة فى کل يبت » ويلتزم يجانب 
ذلك التثيل » وهذا وذاك من موجبات التكلف والافتمال ؛ والقصيدة كلها 
على هذا المط فلا موجب للاسهاب . 


x EAS 


- ۱۸۸ - 
الفصل الثالى عشر 


0 ۳ 
مراع ابن شا الهری 


موجز ترجة ابن نانة - غلبة البديع على شعره - یل 
الحمزية س محليل الرائية س ثلل العينية ل یل 


اللامية س تقد الميمية س خلاصة الفول فى مداخ ابن نبانة . 


الس رم و وت 


۱ س ان لباتة الصری جال الدبن مد بن مد : شاع مکثر من شعراء. 
القرن الثامن » ولد بالقاهرة فى زقاق القنادیل فى ریم الأول سنة ۰۸ وتوفی 
وم الثاثاء من صفر سئة VA‏ البماریستان النصورى ¢ ودفن خارح باب النصر 
ترذ ا قاری إلى كلة ( تربة السوفية ) فعى من الدلائل عل 
۲ ۳1 ماترك ابن نباثة فى الدانم البوية خمس تسائد » الأولى. 
همزية مطلمها : 
شبون رها اماق فووا وم ما له فى الصّثر راء 


ع ر ور سے عر سه 8 وس 5300 علد ا 
ا القلب الا نة دما م مه .يق بالنضا نس 


- ۹ 


والثاائة عينية ¿ ومطلعها : 
5 ا 0 و الإ م :کت 5 |2 ا ۳۹ 2 
ا د ر جار رما هی ۲ د ر ۱ ١‏ وو اه دوب e‏ 
والرابعة لامية 4 ومطلعها : 
5 9 


۱ رده ع رت 5 ع راو مس ۳ 
ما "عارافاسد 9 با وم مكحول هذا و ا ن ربكم ميل 


1.۹ َه ت ۱ 
واخاهسه ەنە 4 و..طلعيا 


۸ اس 


زب ميك میم م مويه الود لیم 

۳ -- وهذه الدا كسائر شمر ان نبانة تغلب عليه فنون البديع » 
وکانت هذه الفنون غلبت على الشم ر کله فى تلك الأيام » فلا ینس القاری" أن 
هذا كان منتعی البلاغة عند شعراء القرن الثامن » وليتذكر أن موقفنا 

ی هذه الفنون لس ن موقف اللام وله موقف المؤرخ > وما لستهحنه 
۳ من هذه القنون كان الظفر بنکتة منه غایة ا سنوی له ار الشعراء نی 
ذلك ان . 

و لع الو ةق لته مقن نافيا سه عشمر فى النسيب » 
والنسيس فى هذه القصيدة تفه : والشاعى ,فرح بالتكتة الافظي ة كان يقول : 


۳۲ ۳ 01 ص 5 5 01 5 ۳ مه 5 ا 
٩ ۳‏ ما اد واب له م“ ص 7 ها 
Fa‏ دمم ون عجو نم و 
والسرد أن بغرب فى التشبيه »فيتول : 


5 و 2 ۴ 2 
۳3 ل وا 2 على غیت الانتأء الاجداه 


پیت ۷۱۹۰ ات 
ومدح النى فى هذه القسيدة تافه آیضاً » فهو تحدث عن ار المجوس کا حدث 
سواه فر ل 
ون ار امس لتادلیل "لشیم با وا انط 
وتوم أن ناسا ینکرون ذلك فيقول : 
تل لنامدین تاره ها انا منْكم باه 
ن إلى وَوَالدَهُ وعرفی 2 ابرض حمر مشک وقام 
وف هذا مایشمر بأنهكان يعارض همزية حسان بن ثابت . 
وید ران ور التی تا لنور الشمس : 
وان ال رمن وولا سه لما ال با ستاء 
وأنه حارب بالدعاء وبالرأى وبا یش : 
سام E‏ رمام رای 91 a‏ مم کة ماه 
دری ذوا ینش ماصست یاه وتا بريه ما صم ا 
وذ کر أن الاس کانوا حجون الببت سره قبل أن بولد بازمان فيقول : 
و4 لا مت وت وفود ات صاق با الفاه 
ان بش له فى الج ند دنا قذ تله الائیه 


ومن اللمس بل لفاظ هذان آلیتان : 


- ۹ — 
وس ذبا کال مدا وما لوعود توب واه 
رڈ تق وعدت بتر قل س وا مت 
ه - وتقع الرائية فى تسمين يبت منها سبمة وثثلاثون فى النسيب » وهی 
خير ما قال فى المداتح النبوية . ورعا كانت خير مافى دوانه من الشعر الميد» 
ماوی دی الو ع لح 
لفتات القدماء » ولا ند أن يكون معاصرو ان نياتة تلقوها بكثير من القبو 
0 بعث اروعة الشمر القديم » ولننظر كيف بقول : 
م ال 1 ا ا FE‏ اق الع REA‏ 
وکر 5 بل إِذ بدا ملل آشجی وا 210 
0 أنه أ كتاف تا سا وان كن أسق ا 
مش تنا عث الزمان یاه وخلفه فى اراس يهو وره 
ديت داك اللوتن هه من ذا ای تاع لا َير 
1 ا زولك السو د 0 
"نی عن العامة کته فتاه 5" E‏ حين اه 
وکین یل وتا خلت آنه ۵ وسع 7 لله اسان كر 
والقاری يحد فى هذا الشمر المذ ب كات ( الغضا )و البابلية ) ود ( ومن 
ذا الذى باع لا يتغير ) » ومد ( صما القلب ) » ويحد ( العمامة ) » وكل أولئنك 
إشارات إلى معان عد عنما الشعراء الأقدمون : 
وكذلك :طرد المذوءة فى قوله بعدأيات : 


ب ۱٩۲‏ - 
e‏ كو رفاوت ده ع سور سود سره 
وغيداء اما حَفتها فواترت؛ كليل واما لظها فذ ؟” 


وت تجح ان فى ما عل أنه باقن جم 5 


مى النيد تفا ابا حابي ولك کالبذر فى الماء ,نی 


لشف وا المشرَفية َم 3 شمن ذُونَالرْجَاجَةَ خر مسد 


© ۶ 53 .“هس 220 
ولا عیب > قم غير سدر حذونها A,‏ ع ا جن 0 


۳ 


إذا حردت ۵ من رده فهی عَة وان جردت (Î‏ فهی ڪر 


ومع حلاوة هذا الشعر فانا لا تفهم جيداً كيف یژنت الجفن وید كر اللحظ» 
ولبلا برید فتور الحفق » وفك اللحظ . واجمم المكسر ف البيت اثانی فيه 
اشارة لطيفة وقوله : 


۳۹ °° ی -6 ع س 
شف وراه الشرفیه خدها کا شف مین دُون الرْجَاجَةٍ 2 کر 


فيه معنی ميل » و « المشرفية » هی اللئام ۰ وم أرها عند غير ابن نبأنة » وهی 

كلة مولدة . والبيت الأخير فيه تلاص بالألفاظ . ولکنه مع ذلك مقبول ۱ 
وان نبانة مغرم بأمثال هذه الالاعیب اللفظية » وراه يقول فى هذه 

القصيدة » وهو یصف الناقة التى جلته إلى أرض الحجاز حيث قبر الرسول : 


إا ماحروف یس + ا بقفرة غدت‌موضم الموان و 
قله وب لا تاه حك ) وش السْرّى < حرف لی البيدمُضْمر 


ومن أسماء الناقة : تست یه محمل 
اقته موضع الهنوان » أما حرف الضمر فوصف جيل » و إن لم يعرفه النحاة . 


— ۱۹۳ - 
ثم ,أخذ فى مدح النى فیبداً ععنی ساذج : إذ یذ کر أن النى تم" جده قبل 
أن يمخلق ادم » وذلك قوله : 


٤ 


© ات اط مر ستريو و ۳ 
نی ام أله صورة ره وادم فى غاره یمور 
وفى هذا الببت جناس سخیف . 
وجمل من شرفه أن جبریل خادمه ؛ وان عسی بشر به » فيقول : 
داه 5 وت 5 ۳-۹ مه 5 5 
حرم جبریل لخلامة وجه واقبل عسى بالبشارة جهن 
هن ذا پتاهیه وحنریل حادم لقدمه العالى وعسى مبشر 
وعبارة « حزم لخدمته » لا رال حية فى لغة التخاطب . 
و حدث عن نهاوی اللجوم ونضوب بحيرة ساوة لبلة مولده » کا حدت 
غيره » فقول ۳ 


2 دام ار ره 0 إا اا ر 
تهاوّى ا 1 النجوم ۳ تشافه با دد الى و«فر 
ده و E E‏ ۱ 7 اه اه 1 
وبنضب طام من حيرة ساوة و1" لا وقد فاضت يكفيه ار 

۰ 55 ی 2 ی 3 2 0 


وتمثل نوره تنقل بين الأصلاب الكرعة » وبرى قوة إبراهيم وثورته على 
الأصنام فيضا من فضله > وكذلك بجعله السر" فى فدى الذيحين ورد جيوش 
الفیل » وذلك قو له 1 


ثم ا ال اه 
ها ١‏ 1 3 
قل نورا بين صلاب ده 


هق عا اتل ا 


4 


ماع 


0 


۳ 


- ۱۹6 - 
د أي الط الیل كاحت یداه الاستام ترو ونك 


520 لحان الفتی وصین دم ین الماك مس 


سے سے - 


وَردّ<ت. جوش الفيل عر دار تومه َك 0 قبل ۳ 7 


والقصيدة علطو لما ليس فیها جدید ؛ فهى معان مكررة تماورها الادحون من 
قبل » وقد ختمت القصيدة بقطعة جزلة توسل فيها الشاعن بالرسول » واستعداه 
عل عا ها الذل والاغترابه :+ 

ص وتقم العينية فى تمانية وفانین ستاء ۰ مها ستة وعشرون فى النسيب. 
08 فى هذه القصيدة ضعيف ۰ والشاعی يمضى فيه على ما ألف مرن 
الاشارات »كان قول : 


م 


کات سما لیت وم رحيلها ‏ فح الاقا فلت کم ودی 
لشير إلى ( سعاد ) فى قصيدة كمس بن ز هیر ؛ والمدح فى هذه القصيدة ضیف 


اش 4 وهو فه ,تاس سضص التما بر القدعة » كقوله ۳ 


ماد ی الح الط وان کر من 5 5 اه اد اكاب ب انتم 


ت 


ند الرامم ان ناه مبطت اليك من الله الام 


بالاو سر دیهان عطق کش 
والشاعی مفتون مبذه القصيدة » ويرى نفسه خليفة حسان فیقول 


٤ے‎ 


ان کت حا عدحت ابا فاك آرشده وَقالَ لج بسع 


6۵ 


وفي القصيدة قطمة طوبلة بكى فبا الشاعی صباه » وتألم من غفلته بعد الشیب 
اا 

۷ - أما اللامية فتقم فى تسعة وسبمين ييتا » منها خمسة وعشرون فى 
النسس » وهی قصيدة نظمها الشاعی ممارضة لقصيدة بانت سماد » وقد 
بيات يي : 


المد دی جين أذ که 


وهو مقتبس من قول کت 
ولا مسك بألمّد ألذى رتس لا ا يسك الا اتراي 
وقوله ۳ 

ات زارفا بالصثر واعدة ‏ وما مواعیذها إلا لاه 
وهو مقتدس من قول کب 

کات موایید وب ا ملا وما مراعینه) الا ابیز 
وهو نفسه قد آفسح عما يو كد هذه المارضة إذ قال : 

۳ 1 ره و ا O‏ 50 9 

اام ال لى ف الذنبن غدا كى شفاعتك لفراه زيل 
ن کان کس ا قذقال میتی دار الیم ی فى لباب تطفيله 


- ۱۹5 - 

أن كا عفر ل عدا گر وي کی اشرب سل 
جات معاذی زی عن ندالگوعه نت ساماد 125 لي الیرم ر 
والنسيس فى هذه القضيدة لامخلو من روعة » کقوله فى خطاب الأحباب 


ا 0 وف عا 0 قل امین عحمول 
59 تع جفونی من يکم کف 3 و ند کار وَتحبِيلٌ 
فى ذَمّةَ لله له 2 کم كم مزع" و دم فى ا 1 
شام بسا الاس مسا واظری بظلام الیل را 
ما ان عراب عکشت مه واشسرات افق التتادبله 
وقوله : ( مبما بعتم على المینین مول ) من التعابير المية فى القرى الصرءة . 
ومن الكلام المقبول قول فى تقدبة زمن الوصل : 
دی الان لیف عامه فص ہلا امان الى فى مه سول 
آما قوله : 
كنت ارم من عذل وی سق الثیب ی وه سول 
أتاتردى الع قد دات ت كوا كيه کل الطريق أو أن ١١‏ مس موم 
حتام اال عن ْو وَعن لعب وق غد ند 1 اه مول 
فهو مسايرة البوصیری فى قصيده اليمية . 
فاذا انتقلنا إلى المد رأيناه يسود إلى معانيه الماضية فیذ کر أن مدا جُبل 


- ۱۵۷ - 
معنى نبوانه قبل أن حبل ادم » وأن ناج علاه ارتفع قبل أن پرتفع ضوء البدر 
i‏ » فقول : 
د الى من جبلته وما لادم طين بن بول 
ی لائر تج ولا لتخم | كليل 
ولابکتی بهذه الدعوی . بل بدعی آنه لولا الني ۸ خلق الأرض ولا الافق 
ولا الزمان ولا الناس ولا الناسك »ولا كان فى الدنیا وحى”ولاتنزيل » وأن 
أبرهة لم ینهزم إلا سره » وذلك حيث یقول : 
مس 3 مه رو ل ام شا ره ۳ 
لولاء ما کان اضر لا ولا افو“ ولا رمان ولا لزق" ولا جيل 
ولا متاسك فيا دی شهب بو با للوخی تنل 
ذُوامتجزات أتى ماأستماع هه ینزو مارا كلا ولا الفيل 
0 
ما رال فى الق ذا جا وَذا حدم لک نادمه امور جبریل 
وقد سره أن يكون آبرهة انهزم بسر النى قبل مولد النى فماد إليه فى القصيدة 
نشپا مرة بانية » فقال : 


عای ی ابت ارب انمتا واه أَبْسَمَة المكدى ولا افير 
راحته من الزاد» وما خاطبته د الوحوش, فقال : 


- ۱۸ - 
فاض الالال ای من أمكبيع ٠‏ ننم الأ رسع م که ول 
ورك اراد اد سکه راعته بدا مقرب مث ج) ونا کول 
واه وشوش الد تب كالبل عاسلة الق مول 

وفى هذه القصيدة قطمة فى مدح أصعاب الرسول » نظر فما الشاعى إلى معانی 
کم ومعانى البوصيرى » فليس فيها جديد . ومن أظلهر الشواهد على ذلك 


أن البوصيرى يقول : 


3 058 ۰ وس 9 سم و 1 لود o;‏ ور 
وکا نبون اجر الإمل م کت رما< جوم وت شرك غير ۲ 


فيجىء ان نبانه فيقول : 
ص 97 2 اودر ره ول و موس 
ن رتنیا ل رط 
وم 8 و و > ۶ ر ° 57 
هدا فى سيل 2 “تاطبر عَلى اجاح و نض الجراح تعدیل 
يشير إلى بعض القواعدفى عل مسطلح الحديث . ۱ 
۸ - آما الميمية فعى أقصر مداتحه وأمنعفها » ول تدا بالنسیب کا 
فعل ف ا من قبل ا ول ات فا ععیی طرف وإعا ا الحدث عن 
EOE TE‏ خرق قال 


1 عقامك | رفوع فض الب درن إن رحا 0 اروم 


۹4 س و خلاحه القوا ا ان تیان ذ كان من المولعين دام النبوية هق 


- ۱٩۵ - 

عصره » وله فى ذلك قصاند بعضها جيد وبعضها ضمیف . ويس أن نتذکر 
أن ابن نباتة كان من المفتو نين بالجون » وفىدوانه مقطوعات كثيرة فیها دعارة 
وفسق » وفيها تزيين للاثم والنوابة » وتلك انجاهات نفسية توحى إلى من كان 
فى مثل رقة حسه أن فزع إلى الندم والمتاب : وكذلك نحد فى مداحه رقة 
این انش دولا :ول أن كوت عشره عنقا بق الا شتا 
والانابة » فان ذلك الضعف لا یرجم إلى قيمة الصدق فى توبته ؛ ولکنه يرجم 
إل ضعف الشاعرة عند ان :اة » فلن ری شمره فى أصدق مواقنه آقوی 
من شعره فى استففاره وإنابته . وعودته الى مدح الرسول من حين إلى حين 
تو كد ميل نفسه إلى هذا الفن » وندل على رغبته فى اعملاص من اصارالذنوب . 

ولا ننس النص على أن اهنامه عمارضة قصيدة كمس والاشارة إلى همز بة 
حسان دل على سيرورة نلك القصائد » وقر-ها من أذهان الناس » وعد‌ها من 
أصول الداج النبوية . 

ولننص أيضا على أن جامع ديوان ابن نبا رتبه على حروف امجم ورأى 
أن تحمل ما قبل فى مدح الرسول رأس الباب : فالحمزءة هی أولى القصائد فى 
باب الهمزة » والرائية أولى القصائد فى باب الراء » وهكذا » وفى ذلك مادل على 
منزلة اللدائم النبوية فى أنفس مسننی الدواوین . 

وأغرب ما لاحظناه أن ابن بنانة لم يشغل نفسه عمارضة ميمية البوصيرى » 
مع آنها کانت شغل الشعراء فى ذلك الحين؛ فدل بذاك على أنه استقل عن الروح 
السائد فى عصره بعض الاستقلال 


aS 


قفص ا مولر النبوى 


قصة المواد من متدعات الصوئية س المغة الفنة فى إنثاء 
الموالد ل قيمتها الأدية والغنائية ل ما الموالد من 
الرانات والأساطبر چڪ دعوه وزر ر الأوقاف إلى وضع سيم 


حدياءة لام م العصر اخاذر سم رأى الدكتور مله حال سس 


ما جب مراعانه فى وضع قصة المولد النبوى 


اس ات چ سم 


۱ سب هذه اه ب لي 4 وهی ليست قدعه المهد ی 


تاریخ الاسلاى » وإن زعم بمض مولن الوالد أن الى آوسی فى حياته بان 


تفا ل السامون عواده بعد آن عوت . وأغاب الظن أن الاحتفال بالواد نشأ فى 
بلاد فارس . دم ما وسات ا ای هذا النوع من الاحتفال ماقا 


عِ 


فى نفح العايب عن ابن دحية دم بأربل سنة :۰+ ورأى مظهر الدين 
98 یری معتنيا بعمل الولد البوی فى شبر ریم الأول من کل عام » 
e‏ ساه : «التتوبر واف فون 0 المنير» وختمه بقصيدة طويلة 
A ES‏ 


)١(‏ اذلر تة الطب ج ۱ ص 8؟ه .ومن قبل ذلك احتفل الفاطبيون فى مسر باولد البوى 


NS 

ومن المؤّكد أن تالیف الموالد أقدم من ذلك فقد استعملت لفظة «مولد» 
بمعنى «تاریخغ» منذ عهد بعيد» وللواقدىكتاباسمه : «مواد الحسن والحسين» . 

کال :أن انين و غود شاه دون ا 
او وضع القصص الميالية عن مولده ونبوته وأزواجه وغزواته . 
وین ادرا قصة مولده اجر تصیدون پا آهواء 

بمو الاق ينظو ی جال مره برام آدخاوا المواد فى صميم ار 

ا أى خا ی اق ارت لکد كرا اقب ف 
ريع الأول وف للتقاليد اارسية » ثم تقرأ فى نی کل وقت جن ضاق الناسبات : 
5 الان فالات لاع اي و از الا ان الوك فق سا 
الرسمية فى مصر بفضل الدعاية الصوفية . 

وم نستطم الوصول تفه اول عاق الوالد. ملكتف اه 
الآن بان يعرف أن من أقدم ماعرفنا من هذا انوع کتاب « الدروس » وهو 
مولد ألفه ابن الجوزى التوفی سنة ۰۹۷ » ورسألة ابن جار الأندلسى التوفی 
سنة ۷۸۰ » ورسالة الرعينى الفرناعلی المتوفى سنة ۷۷۹ 

وفی دار الكتى المصرية نحو أربمين موادا آلفت فى عصور يختلفة » واو 
اقا لعرفنا أن هذا النوع من التأليف كثر جدا : فلكل طريقة ولد » 
با ل لكل شيخ مولد .و وهی جميعا تتشانه فی ال تن وال رت : 

۳ - ولننص” على أن أ كثر الوالد نظم فى ثثره نظماً غنائيا ليصلح 
للترتيل والتغنى والانشاد » ول یر بين اجمهور إلا الوالد التى روعی فما نظام 


00 2 
الفواصل المسحوعة التى ` بحرى محرى القصيد فى الزام القافية . 
لذلك شاهدن : 

الشاهد الأول قول البرزلجى 


و یه و 


و عند ولادنه خوارف وغر داب غيهيه 
ا وه و إعلاما ا ار الله ی و ود 


رينت الما حفظلا و3 عم اجه ۳ وا قوس الا 3 


س 


ورجت رز جوم ال بات کل فی‌عال مر'قاه ۰ 
وتات إن صل الله عليه و لام اهر 
E‏ بوره وماد لدم یاه 7 


وخر 007 8 41 006 4 2 1 اء ۸ 0 ١‏ شام لته 


0 89 


oor 


هر اها م ن بطاح مَك 3 اوه واه 

سدع وان كر با لدان اکرو 4 

ای ت آنوشروان ن که وسوا 

و ارب وعشر من شرفانه الأو له . 

وكير سرب لاه کشری يمال ما ماه وَعَرَاهْ . 

وَمدت ليان اوه امالك ۽ الفارسي" ۱ 

اطاوع ره الثبر و اشراق اد . 

وقاضت مره ساوة وکانت عن شان وق من نَ البلآد مه ۱ 


وحن اذ كن وا کنه ماجها لماح نايم هاتيك 3 


وانذكر 


۳ ۳۰ ت 
وفاض وّادی ۰ مقازه فی فلا ور 
وا یک" با من قبل مایم | قع لاظمان لهام . 
والشاهد الثایی تول الناوی 0 


2 مو 3 


وف أول ية مر ن لیای له صلی الله عل وسل علقت ارم ب الحم 
وفحت أنوان ال نان اموا یه 
وأطلع 71 یوم ول برمته ورصوانه || 9 لام 
واه ال طر با وال الك با ارت ت رف ۱ 
ولا لْت ا الا زار 1 کل ر ٣ھ‏ وسا لا 
و دو اب قرش + 1 قالات المربية ۱ 

ات جا ل سول الله صل ان عليه رس ورب الكمية یمام 

الذي سرامم الا 
وت و جود مار 1 وخوش اثارب با ليشار لول . 
وشت ؛ حیتان ال ر بعضما ۷ ۳ , مصباح الم . 

ودی لان حال ال کانتات جا ا ا 
وه امام ال ور ثیب من الحواسد آم 

و جذ 3 فى له و ا ولا كاب ۳ 

)۱( اشپهر مولد المناوى شپره عظيمة 6 وبلغ من روعته أن صنعت منه وحات غنائية «اسطوانات» 


يسمعها الناس من الذياع » وفى وعة آودبون اسطوانة للشيخ ابراه الفران فها قطمة طريفة 
من مولد الناوی » ومن ال+تمل أن تکون هناك اسطوانات لغيره من قراء الولد اللبوی . 


سم امس ص و - مم ت 
ولا ثقلا » ولا هزلا» و مس الام . 
ا مر مر ۰۰ 0 ١‏ مه 2 ۳ سے ییاج ۳ رگن 
کان دلي وله ے الله عليه 5 5 لَه جمه ال حرف 
و 0 وسل فى ليله عار من اللياخ 2 
Erle‏ ۶ ع 9 ر الكل e E0‏ ا ر i‏ 
دباوه فى سور رم لاول ءل لان لى عدر مين لاام 
: 1 
ا ی سوق ر بر ر ور ع اس 2 روم ارده 1 
وکان صَلى الله علي سل هو فی بطن امه ۳ وبقدس ذات 


فکانت السيْدة تسم تسبیعه وتقدیسه وی فى بطم سبحا من لایتام. 


غ - ويضاف إلى هذه التظومات النثرية منظومات شعرية نشدها 
المنشدون ا 0 
21 1 9 تره ام وادحیه : 
افر لا ذو بنا والا لانم 


وثلك النظومات الشمرية ساذجة فى ألقائلها وممائیها فهی ليشت س الادب 
الفحل » ولکن قیمتها ترجم إلى عمق أثرها فى البيئات الشعبية ۱ 

ه - ومن التحامل أن نتکر قيمة هذه الموالد من الوجهة الأدبية فقد نقلت إلى 
اجاهير شب من أخبار الفزوات » وحدثتهم عن أشياء كثيرة من شعائل 
ارسول »ثم صارت مع الزمن عنصراً من الحياة الفنائية » وأصبحنا نفتح دفتر 
التليفون فنجد أسماء كثيرة لناس يحترفون إنشاد قصة المولد النبوى » وهی 
حرفة شريفة لأن آملها فى الأغلب ينتظر منهم أن يكونوا من الأتقياء 
الصالمين . ومع أن الفناء محوال فى الأيام الأخيرة إلى الأوساط العصرية فانه 
لايزال للشيخ على مود ؛ والشيخ اسماعيل سكر : والشيخ حسن جابر» سلطان 


د ا وو 
عظيم فى الأوساط الشعبية . وعطة الاذاعة الحسكومية فى مصر تب" نقغوة 
امثال الشيخ على حمود والشيخة منبرة عبده لتلاوة الموالد النبوية » فينشدون 
قصائد بعضها فى الى ؛ و بعضها فى مدح ازسول » واجمهور يتلق ذلك يكثير 
من الارتياح . 

والواقم أن أ كثر المغنين الشهورن کانوا فى البداية من الذين ینشدون 
ف علفات الد و شردون قصة آلو ارق :: 

" - ولاید" من الاشارة إلى أن روح النشيع سرى إلى بعض من 
بقرءون قصة المولد النبوى بدون أن تنموا إلى ذلك : فقد سمعت منهم قصائد 
فى التفجم لمصرع الحسين . 

والتصوف والتشیع يرجمان عندالسامين إلى أصل واحد ولا فصل ییا 
إلا حاجز غير حصين من الرسوم والتقاليد . 

۷ - والنی يراجم الموالد النبوية يحدها ملومة بالحرافات والأضاليلء 
وقد احتمل الناس لنوها زمنا طويلا » لأنها لم تكن لى إلافى البيئات العامية 
ی نصدّ ق کل" شىء ۰ ولكن اتفق أخيرا أن أذاع وزير الأوقاف السابق 
سعادة مد يجيب الفرایی باشا فى شهر ریم الانی سنة ۱۳۰۳ کتابا فى 
المحف بين فيه أن الصيغ التى ودعت لامواد النبوى صيغ قدعة كانت تتفق 
فى روحها وأساوبها وألفاظها ممع المصور الى وضمت نا ولكنها لاتتفق مع 
المصور الالية وأنها حُشْيَتْ بقصص ضعيفة السند لا تصوتر المروف من 
مولد الرسول وخیاه فى صوره الصحيحة . ثم دعا أهل العم إلى وضع صيغة 
جديدة لامولد براعى فيها أو لآ تحردى الأخبار الصحيحة اثابتة عن‌مولد الرسول 


5 ۱۳۰۹ ج 

وحياه » ونانیا اتفاق الصينة فى روحها وأساويها ی العصر الحاضر » م وعد 
بتقديم مئة جنيه لمن بقدم افضل صيغة لامولد النبوی 

وقد فول کتاب وزر رای بالترحيب ون اكاك یه ور دم 
ولکن الدکتور طه حسین کت ناقشه فى جريدة الوادی فى المدد الذى صدر 
هاه او کی ۱ . ومع أن الدکتور طه حسين کتب 
مقاله وهو متأر بالمارسنة امزية لذلك الؤزر» فان مقاله عل ما فیه من عنف 
يفسر حياة تلك الوالد فى اجماهير الشعبية » وهو براها تثير العاطفة ؛ وترضی 
الذوق » وری‌من امعد لامحرم الناس من خیال لامخالف الدين ؛ ولا 
يفسد على الاس أعراً من أمور الايمان» ثم قال وا أبن عل اى 
تمد ث !ليهو تصص بهذه الأحاديث الحاوة المذاب فتبتهم بأن أمم الطيروالوحش 
كانت ختصم بعد مواد الن ىكلها بريد أن یکفله ولكنها ردت عن هذا لان 
لقضاء سبق بان ا النی سیکون ال حليمة السمدية ؟ وأی ىام 
السامین فى أن یسمعوا أن الجن والانس والميوان والنجوم تباشرت عولد النى 
زار موی وان اروش ی لمعه وان الا دنت من 
رشن حال مس" الا جسمة الكريم ؟ 1 تسح الأحاديث لشىء من هذ 
وتا يون | توا هذا ویرون ف التحدث به والاستاع إليه تمجيداً 
للنې الکرم اا به ولاجناح فيه . وی بأس على المسامين فى أن يسمموا أن 
تفراً من الملامكة أقباوا إلى النى وهو طفل بلعب فأتجموه » وشقوا عن قله 
وغسلوه حتى طهروه ؛ ثم ردو »کا کان » وأقاموه كأن لم بصبه مكروه ؟ 


- ۳۰۷ ع 

یصح الحدريث بهذا ء ولكن السامین تحدثون به » ويستمعون له منذاً کثر من 
نی عشر قرت م رفسد لذلك ذوقهم وم يضعف إعانهم دع عناوم اسفن 
ليلا أن یضیق عل افر مض ف القصص ارت إن من فساد ارق أن 
لايباح الجماعات إلا الق الذى لا<ذاً للخيال فيه » إن منسوء المناية بالدين أن 
كت المبال عن امد الدين.. 

وممنى هذا الكلام أن مؤلنى الموالد خدموا الدين عا أذاعوا من الأساطير 
وهذا حق من جانى » وخطاً من جان . 

موی ان اش ان لیاوا ااا تایه 
ف أشن اهر هن الدبانات ال خیش باطرافاتت:والاساطی ولا تال 
الذاهب السيحية تقتدم آهواء الناس على هذا الأساس . 

وهو خطأ لأنه ينثى” الناس إنشاء فاسداً » ویشیم على الاسلام عدداً 
عظما من أبنائه الذين يرضيهم أن قوم دنهم على أساس المقل » ویسوءم آن 
يروا فى معتقداتهم صوراً من وثنية الحنود والفرس والیونان . 

۸ مق زا وقد هعشا أن و زو الأوقاك "للقت عشرات من القصص 
الجديدة التى تصور حياة الرسول بما يوافق ذوق العصرالحديثء ولسنا ندری 
على أى” نعط وضمت تلك القصص ولكنا ترجو أن تون الوالد القديمة غوذبا 
لمولد الجديد من الوجهة الفنية » فان الوادم يوضع فى الأصل ليكون كتاب 
تاريخ ر قسن اله لكان الرسول وه کات مق مود 
الاستفانه والتوسل عند الصوفة » من الانفع ان برای الوضع الننانى فى 


58 ۳۲۰۸ تب 
ا لبصلح للغناء والترتيل » فان العامة لاتفتهم 
اوي المق از شرف ؛ وق ال آن نفسه ور مسجوعة» والقنوت الاو 


الحقائق المعردة 3 واغا 


كله ما يشعر بأن أهل الرأى من قدماء السامين كانوا براعون النظم الننانی 


محمد الله تعالى عم طبع کتاب ‏ « أثر لدم او ا ر 
أحمد سعد على 
من عاماء الازهص ورئيس التصحیح 


» الذاهرة فى ود اتيس ۳ شضان سنك ۱۳۵۶ 2 0 ۳۱ او 
اله ۵ م » . 


ماحل ادجلبعة مدر ااضعه 


يرل أمين عمران رسیم مصطق الحلي 


